
إلـــى  الإيرانيـــون  عـــاد   - طهــران   
التلويح بالبرنامـــج النووي كورقة ردع 
فعالـــة بأيديهـــم، وذلـــك بعد انكشـــاف 
محدوديـــة القدرات العســـكرية لطهران 
خلال هجومهـــا الصاروخي الأخير على 
إسرائيل، ما وضعها في إحراج بالداخل 
إقليميّا،  وكذلك أمام ”محـــور المقاومة“ 
وهز صورتها كخصم مفترض لإسرائيل 

والولايات المتحدة.
وفي رسالة طمأنة للداخل وللأصدقاء 
وتحـــدي الخصوم، قـــال عضو المجلس 
الأعلـــى للأمـــن القومـــي فـــي البرلمان 
والنائب المحافظ جواد كريمي قدوسي 
إن بـــلاده لديها القدرة علـــى إجراء أول 
تجربـــة نوويـــة في غضون أســـبوع إذا 
سمح بذلك المرشد الأعلى علي خامنئي.
وإذا كانـــت إيـــران لا تـــزال ترغـــب 
فـــي التصعيد ضد إســـرائيل والولايات 
المتحدة دون حرب مفتوحة، فســـيكون 
تصعيـــد برنامجها النـــووي خيارا على 
الطاولـــة خاصة أنهـــا تمتلـــك القدرات 

الكافية لتحقيق ذلك.
وأعلـــن مدير الطاقـــة الذرية الدولية 
رافائيـــل ماريانـــو غروســـي أن طهران 
لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب 
لصنـــع عـــدة قنابـــل نوويـــة إذا أرادت 

ذلك.

وتعـــرف طهـــران أن الحديـــث عـــن 
تصنيـــع أســـلحة نووية حـــال تعرضها 
لتهديد ســـيجلب إليها الأنظار وخاصة 
من الولايات المتحدة. فلا أحد يستهين 
بالحديث عـــن النووي والاســـتعداد له، 
ما يفتح الطريق أمام عودة الوســـاطات 
والتحـــركات لإثناء إيران عـــن توجهها 
وتقديـــم الضمانـــات الأمنية لهـــا، ومن 
ثـــم تبديـــد الصـــورة التي ظهـــرت بعد 
الهجـــوم الفاشـــل علـــى إســـرائيل كرد 
على اســـتهداف القنصلية الإيرانية في 
دمشـــق ومقتل قـــادة بارزين في الحرس 

الثوري.
وأطلقـــت إيـــران وحلفاؤهـــا في 13 
أبريـــل الماضـــي 160 طائـــرة دون طيار 
و30 صـــاروخ كروز (لم يدخـــل أي منها 

الأراضي الإســـرائيلية) ومـــا لا يقل عن 
110 صواريخ باليستية، وصل عدد قليل 
منها إلى أراضي الدولـــة العبرية، وفقا 

للجيش الإسرائيلي.
وأســـقطت إســـرائيل ومجموعة من 
شـــركائها، بما في ذلك فرنســـا والأردن 
وبريطانيا والولايات المتحدة، أكثر من 
99 في المئة من المســـيّرات والصواريخ 

الإيرانية.
وقال كمال خـــرازي، رئيس المجلس 
الخارجيـــة  للعلاقـــات  الإســـتراتيجي 
الإيرانيـــة، إنه حال تعرض بلاده لتهديد 
نووي من قبل إسرائيل، فستغير طهران 
عقيدتها في ما يتعلق بإنتاج الأســـلحة 

النووية.
أمـــام  كلمـــة  فـــي  خـــرازي،  وأفـــاد 
اجتمـــاع الحـــوار العربـــي – الإيرانـــي 
الذي عقـــد فـــي العاصمة طهـــران، بأن 
هناك مشـــكلة ســـلاح نووي في المنطقة 
ســـببها إســـرائيل، مؤكدا أنه ”إذا كانت 
أي دولـــة تريـــد تهديـــد إيران بســـلاح 
نووي، فيمكننا إعادة النظر في عقيدتنا 

النووية“.
لكن التلويح الإيرانـــي بالعودة إلى 
الخيـــار النـــووي قد يزيد مـــن تركيز تل 
أبيـــب علـــى اســـتهداف برنامـــج إيران 
النـــووي من خـــلال عمليـــات التخريب 
والتفجيرات التي تســـتهدف المنشـــآت 
فـــي  العامليـــن  وتصفيـــة  الإيرانيـــة 
البرنامج، مثل ما حصل خلال السنوات 
الماضيـــة من دون أن تقـــدر طهران على 
أن تفعل شـــيئا ســـوى إصدار البيانات 

والتلويح بالرد.

وتنظر إسرائيل إلى احتمال امتلاك 
إيران ســـلاحا نوويا باعتبـــاره تهديدا 

وجوديا لا ينبغي السماح به.
وأظهرت إيـــران من قبل اســـتعدادا 
للـــرد علـــى الاســـتفزازات الإســـرائيلية 
تخصيـــب  خـــلال  مـــن  والأميركيـــة 
اليورانيوم إلى مستويات أعلى وتخزين 
الاغتيـــال  علـــى  وردت  منـــه.  المزيـــد 
الإسرائيلي المشـــتبه به لعالم الفيزياء 
النووية محســـن فخـــري زاده في 2020 
باســـتئناف تخصيب اليورانيوم إلى 20 
في المئة، وعلى هجوم إسرائيلي مشابه 
اســـتهدف محطة نطنز النووية في 2021 

بالتخصيب إلى 60 في المئة.
وينظـــر الغـــرب إلـــى تلويـــح إيران 
بتطوير البرنامـــج النووي بجدية أكبر، 
ويعـــرف أن فرصهـــا جديـــة فـــي إنتاج 

الأسلحة النووية.
وفي مارس 2023 شـــهد رئيس هيئة 
آنـــذاك  المشـــتركة  الأميركيـــة  الأركان 
الجنـــرال مـــارك ميلي أمـــام الكونغرس 
بـــأن حصول إيـــران على ســـلاح نووي 
سيستغرق عدة أشـــهر رغم أنه لم يذكر 

ما يستند إليه هذا التقييم.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في تقريرهـــا ربع الســـنوي الصادر في 
فبرايـــر من هذا العـــام إن ”التصريحات 
العلنية في إيران بشـــأن قدراتها التقنية 
على إنتاج أسلحة نووية تزيد المخاوف 
من صحة واكتمال الإعلانـــات المتعلقة 

بالضمانات الإيرانية“.
تلـــك  إن  دبلوماســـيون  وقـــال 
التصريحات شـــملت مقابلـــة تلفزيونية 

مـــع الرئيس الســـابق لمنظمـــة الطاقة 
الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي شـــبّه 
فيها إنتاج ســـلاح نووي بصنع سيارة، 
وقال إن إيران تعرف كيف تصنع الأجزاء 

اللازمة.
وأشـــار مركـــز ســـتراتفور إلـــى أن 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت في 
أحـــدث تقرير لها حول وضـــع البرنامج 
النـــووي الإيرانـــي أن لطهـــران 5525.5 
اليورانيـــوم  إجمالـــي  مـــن  كيلوغـــرام 
المخصـــب، بمـــا في ذلك حوالـــي 123.5 
المخصب  اليورانيـــوم  مـــن  كيلوغـــرام 

بنسبة تصل إلى 60 في المئة.
ويمنحها هذا مواد انشطارية تكفي 
لصنع ثـــلاث قنابل نوويـــة، على الرغم 
من أنها ســـتحتاج إلى زيـــادة تخصيب 
اليورانيـــوم إلـــى 90 في المئـــة لتطوير 

سلاح نووي.
صناعة  تأخيـــر  الإيرانيون  ويعـــزو 
الســـلاح النـــووي إلـــى فتـــوى تحريم 
صـــادرة عـــن المرشـــد الأعلـــى. وقـــال 
خرازي ”القيـــادة الثوريـــة لديها فتوى 
بـــأن الأســـلحة النووية محرمـــة، ولكن 
تغيـــر  أن  فعليـــك  العـــدو  هـــددك  إذا 

عقيدتك“.
وقال جواد كريمي قدوسي إنه إذا تم 
تغيير فتوى خامنئي فســـيتم إجراء أول 

تجربة نووية في غضون أسبوع.
وفـــي خطـــاب ألقـــاه فـــي 27 أبريل 
الماضـــي قال الرئيس إبراهيم رئيســـي 
إنه لا مكان لإنتاج الأســـلحة النووية في 
العقيـــدة الدفاعيـــة لبلاده، تماشـــيا مع 

فتوى خامنئي.

 بغــداد - رجحـــت مصادر سياســـية 
عراقيـــة التوصـــل إلى اتفـــاق بين أغلب 
محمـــود  لاختيـــار  البرلمانيـــة  الكتـــل 
المشـــهداني رئيســـا للبرلمـــان العراقي 
خلال جلســـته المقررة الســـبت، مشيرة 
إلـــى توافـــق بيـــن الكتـــل الســـنية على 
اختيار المشهداني الذي ينتمي إلى كتلة 
”الصـــدارة“ بعد انســـحاب مرشـــح كتلة 
”تقدم“ برئاســـة رئيس البرلمان المتخلي 
محمد الحلبوسي ومرشح ”عزم“ برئاسة 
خميـــس الخنجـــر، فـــي انتظـــار موقف 

واضح من الإطار التنسيقي.
وقالـــت المصـــادر إن الكتل الســـنية 
توافقـــت على المشـــهداني بعـــد تلقيها 
إشـــارات إيجابية من الإطار التنســـيقي 
الذي يجمع أغلب الكتل الشـــيعية، والذي 
يدعم حكومة محمد شياع السوداني ومن 
مصلحته التوصل إلى اتفاق على رئيس 
البرلمـــان لتأميـــن تمريـــر الميزانية في 
أقرب وقت، وهي الخطوة الأهم بالنســـبة 
إليـــه لما توفـــره من فرص لـــكل كتلة من 
كتـــل الإطـــار للحصول علـــى التمويلات 
الكافية لمشاريعها تحت غطاء المشاريع 

الحكومية.
وفـــي خطـــوة مفاجئـــة أعلنـــت كتلة 
الســـبت  ليـــل  البرلمانيـــة  ”الصـــدارة“ 
بقيادة  الانضمـــام إلى تحالـــف ”تقـــدم“ 
الحلبوســـي، في قرار يهـــدف إلى إظهار 
أن الحلبوسي مازال مؤثرا، وأن ترتيبات 
رئاســـة البرلمـــان تمـــر عبـــره، لكن في 
الحقيقة لا يعـــدو أن يكون الموقف حيلة 
ذكية لدفعه إلى التســـليم بترشيح رئيس 
للبرلمـــان لا يتبعه ولا يقدر على توجيهه 
فـــي المرحلـــة القادمـــة حتـــى لا يعرقل 
التفاهمـــات التـــي تمت بيـــن ”الصدارة“ 

والإطار التنسيقي.
وذهـــب محللون إلى أن الحلبوســـي 
اضطر إلـــى القبول بهذه الصيغة بعد أن 
فشـــل في اللعب على التناقضات وتمرير 

مرشح تابع له.
وأكـــد القيـــادي فـــي تحالـــف ”عزم“ 
حيدر المـــلا أن الحلبوســـي أعلن تبنيه 
المشهداني رئيسًا لمجلس البرلمان ”بعد 

أن أغلقت الأبواب جميعها أمامه“.
ولا يمثـــل المشـــهداني، الـــذي يبلغ 
مـــن العمر 75 عاما وســـبق لـــه أن ترأس 
البرلمان من 2006 إلى 2009، أي خطر على 
أجندات الإطار التنســـيقي وخططه، فهو 
شـــخصية مســـالمة وبلا طموح سياسي 
وتُمْكن الاســـتفادة من وجوده لتمرير ما 

تريده الكتل الشيعية.
كتلـــة  إلـــى  ينتمـــي  والمشـــهداني 
”الصـــدارة“ التـــي انشـــقت عـــن تحالف 
”عزم“ و”تقدم“ بشـــكل مفاجئ، وحرصت 
على توجيه إشـــارات إيجابية إلى الإطار 
التنسيقي، والحديث عن وجود اتصالات 

وتنسيق بشـــأن القضايا السياسية، بما 
في ذلك أزمة رئاســـة البرلمـــان، ما رجح 
أن يكـــون انشـــقاقها مدفوعا مـــن الإطار 
لإضعاف فرص بناء تحالف برلماني سني 
– سني، والاستمرار في التحكم في اللعبة 

بالإيحاء مرة بدعم سالم العيساوي ومرة 
بدعم المشـــهداني أو شعلان الكريم بعد 
منعه من رئاســـة البرلمان بتهمة تمجيد 

حزب البعث المنحل.
وفـــي مـــارس الماضي أعلن خمســـة 
و”عزم“  قياديين في تحالفيْ ”الســـيادة“ 
انســـحابهم من التحالفين وتشكيل كتلة 
”الصـــدارة“ النيابيـــة، وعـــزوا ذلـــك إلى 
الســـعي لضمان التوازن الوطني وعودة 
النازحيـــن إلى مناطقهم. والمنســـحبون 
محمود  هـــم النائبـــان عـــن ”الســـيادة“ 
والنائبان  الزوبعي،  وطلال  المشـــهداني 
خالد العبيـــدي ومحمد نوري  عن ”عزم“ 
فـــارس  الشـــيخ  والسياســـي  عبدربـــه، 

الفارس.

ووضـــع الإطـــار التنســـيقي الكتـــل 
الســـنية تحـــت الضغط بـــأن حمّلها قبل 
أيام تبعات التعطيـــل في انتخاب رئيس 
البرلمان ونأى بنفســـه عـــن ذلك، وهو ما 
قـــد يكون عجّـــل بالتوصل إلـــى الصيغة 

التوافقية بترشيح المشهداني.
وكثيرا ما تشـــارك القوى الشـــيعية، 
القائـــدة الرئيســـية للعملية السياســـية 
بالعـــراق، في الصراعـــات التي لا تنقطع 
بيـــن الفرقاء السياســـيين الســـنّة، دون 
أن تظهر بشـــكل واضح فـــي واجهة تلك 
الصراعـــات مكتفيـــة بإدارتهـــا بالوكالة 
وعبـــر الانحيـــاز إلـــى هـــذا الطـــرف أو 
ذاك ودعمـــه فـــي مواجهة أبنـــاء عائلته 
السياســـية الســـنيّة، وذلك على أســـاس 
التقـــاء المصالح مع الطـــرف الذي تقوم 

بدعمه.
ولا يُعرف ما إذا كان الإطار التنسيقي 
ســـيدعم المشـــهداني فعليا أم أنه يمكن 
أن يغيـــر موقفـــه فـــي آخر لحظـــة لدعم 
العيســـاوي كمـــا تلمّح إلى ذلك أوســـاط 
مقربة من الكتلة الشـــيعية الرئيسية في 
البرلمـــان، أم أن هذا الغموض يهدف إلى 
الضغط على المشـــهداني ليعرف أن قرار 
اختياره ليس بيد الحلبوســـي ولا غيره، 

وإنما بيد الإطار.
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خيار نووي إيراني متصاعد بعد فشل 

الهجمات الصاروخية على إسرائيل

 دبي - أطلق معهد أبحاث حكومي في 
الإمارات الاثنين نموذجــــا جديدا مفتوح 
التوليدي  الاصطناعــــي  للــــذكاء  المصدر 
والذي يمكــــن أن ينافس نماذج شــــركات 

التكنولوجيا الكبرى.
وقال معهــــد الابتكار التكنولوجي في 
أبوظبــــي إنــــه أطلق الإصــــدار الثاني من 
نموذجــــه اللغــــوي الكبير باســــم فالكون 
2 وهــــو مجموعة جديدة تضم نســــختين 
متطورتيــــن، ”فالكون 2 11 بي“ للنصوص 
و”فالكــــون 2 11 بي في إل إم“ الذي يحول 

الصور المرئية إلى نصوص مكتوبة.
ومعهد الابتكار التكنولوجي هو مركز 
أبحاث تابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا 

المتطورة.
وتقوم الإمارات، وهــــي دولة مُصدّرة 
رئيســــية للنفط وقوة مؤثرة في الشــــرق 

الأوسط، باســــتثمارات ضخمة في مجال 
الذكاء الاصطناعي.

وقــــال فيصل البنــــاي، الأميــــن العام 
المتطورة  التكنولوجيا  أبحــــاث  لمجلس 
ومستشــــار رئيــــس الإمــــارات للأبحــــاث 
المتقدمة،  والتكنولوجيا  الإســــتراتيجية 
إن الإمــــارات تبرهن على أنها تســــتطيع 
أن تكون لاعبا رئيســــيا فــــي مجال الذكاء 

الاصطناعي.
تأتــــي سلســــلة فالكون 2 فــــي الوقت 
الــــذي تتســــابق فيــــه الشــــركات والدول 
لتطويــــر نماذج لغوية كبيــــرة خاصة بها 
من ”أوبن  بعد إصدار ”شات جي.بي.تي“ 

إيه.آي“ عام 2022.
ورغــــم أن بعــــض الشــــركات قــــررت 
الاحتفــــاظ بشــــفرة الــــذكاء الاصطناعــــي 
مثــــل  الآخــــر،  البعــــض  فــــإن  خاصتهــــا 

فالكــــون فــــي الإمــــارات ولاما من شــــركة 
ميتــــا، جعــــل شــــفراته متاحــــة للجميــــع 

للاستفادة منها.
وقال البنــــاي ”على الرغــــم من الأداء 
المتميز الذي قدمه نمــــوذج ’فالكون 2 11 
بــــي‘ إلا أننا نؤكد مجــــددا التزامنا تجاه 

تطوير النماذج مفتوحة المصدر“.
وأضاف ”ترقبوا قريبا تطوير نماذج 
جديــــدة متعددة الوســــائط ودخولها إلى 
الســــوق بأحجام مختلفــــة، إذ إننا نهدف 
إلــــى تمكين المطورين والمؤسســــات من 
تعزيــــز خصوصيتهــــا وتعزيــــز وصولها 
إلى أحد أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي 
الذكاء  لتكنولوجيــــا  اســــتخدامها  لإثراء 

الاصطناعي“.
مايكروســــوفت  شــــركة  وأعلنــــت 
الأميركية أنها ستستثمر 1.5 مليار دولار 

في شــــركة الذكاء الاصطناعي الإماراتية 
جي 42 ما يمنحها حصة أقلية ومقعدا في 
مجلس الإدارة ويسمح للشركتين بتعزيز 
العلاقات وسط المعركة العالمية من أجل 

الهيمنة التكنولوجية.
وفــــي إطــــار الشــــراكة، التــــي قالــــت 
بضمانــــات  ”مدعومــــة  إنهــــا  الشــــركتان 
لحكومتــــي الولايات المتحــــدة والإمارات 
بشــــأن الأمن“، ستستخدم جي 42 خدمات 
لتشــــغيل  الســــحابية  مايكروســــوفت 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وكانــــت جــــي 42 فــــي طليعــــة حملة 
دولــــة الإمــــارات لتبنــــي تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعــــي، وتتــــراوح أعمال الشــــركة 
بين الحوسبة السحابية والمركبات دون 

سائق.
وأكدت مايكروســــوفت مرارا جاهزية 
الشــــركات الإماراتيــــة لاحتضــــان الذكاء 
الاصطناعي بفضــــل الجهود التي تبذلها 

الحكومة في ما يتعلق بالبنية التحتية.
وأظهر مسح أجرته الشركة في العام 
للمؤسســــات  الملحوظ  التقــــدمَ  الماضي 
الاقتصاديــــة الإماراتيــــة فــــي اســــتخدام 
الاصطناعــــي،  الــــذكاء  حلــــول  وتبنــــي 

بالمقارنة مع نظيراتها العالمية.
وفي ”ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي“ 
خــــلال أكتوبــــر الماضي، أكــــدت المديرة 
التنفيذيــــة وكبيــــرة الباحثيــــن بالإنابــــة 

في وحــــدة الــــذكاء الاصطناعــــي بمعهد 
الابتكار التكنولوجي ابتســــام المزروعي 
أهــــم  مــــن  باتــــت  الإمــــارات  دولــــة  أن 
المطوريــــن لتقنيات الــــذكاء الاصطناعي 
مــــع إطــــلاق نمــــوذج ”فالكــــون 180 بي“ 

في سبتمبر.
وأشــــارت إلى أن هــــذا النمــــوذج تم 
تطويــــره مــــن خــــلال توظيــــف 180 مليار 
عامــــل متغيــــر، وتــــم تصميمــــه ليكــــون 
مفتــــوح المصــــدر ضمن حــــرص المعهد 
علــــى اســــتمرارية التطوير والاســــتفادة 
من تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي وتعزيز 
مســــاهمتها في تحقيــــق توجهات ورؤية 
دولــــة الإمــــارات، موضحــــة أن نمــــوذج 
”فالكــــون 40 بــــي“ الذي تم إطلاقه ســــابقا 
شــــهد معدلات تحميل تجاوزت 12 مليون 

مرة للاستفادة منه والعمل عليه.

نموذج إماراتي للذكاء الاصطناعي ينافس كبرى شركات التكنولوجيا

المشهداني مرشح توافقي 

لرئاسة البرلمان العراقي، 

والحسم بيد الإطار التنسيقي
الإمكانية التقنية والمعرفية متاحة لتصنيع قنبلة خلال أسبوع
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 إدلب (ســوريا) - تزايدت الاحتجاجات 
في شــــمال غرب ســــوريا ضد هيئة تحرير 
الشــــام (جبهــــة النصرة ســــابقا) وقائدها 
أبومحمد الجولاني، في حالة ليست نادرة 
لكنها أوسع وأشــــد زخما، قياسا بغيرها 
مــــن الاحتجاجــــات، مــــا يضع اســــتئثار 

الجولاني بالمنطقة مهددا.
والاثنيــــن، اقتحــــم معتصمــــون مــــن 
عائلات المســــلحين الأجانــــب المطالبين 
بالإفــــراج عــــن أبنائهــــم المعتقلين داخل 
سجون هيئة تحرير الشام مبنى ما تسمى 
”المحكمــــة العســــكرية“ في إدلب شــــمالي 

سوريا.
ويطالــــب المعتصمــــون مــــن عائلات 
المســــلحين الأجانب بالكشــــف عن مصير 

ذويهم داخل سجون هيئة تحرير الشام.
وتوافد العشرات من المتظاهرين إلى 
مقــــرّ ما تســــمى بـ“المحكمة العســــكرية“ 
دعما لاعتصام ذوي المســــلحين الأجانب 
داخل مبنــــى المحكمة، مُطالبيــــن الهيئة 
بـ“الكشــــف عــــن مصيــــر المعتقلين داخل 
ســــجونها“. وهتف المتظاهرون في إدلب 
ضد الجولاني، مرددين شــــعار ”الجولاني 

وينو.. كسرنا عينو“.
وكان المحتجــــون خرجــــوا لأول مرة 
إلى الشــــوارع في 27 من فبراير الماضي، 
رقعــــة  يوســــعون  بالتدريــــج  وبــــدأوا 
المظاهــــرات، حتــــى وصلت خــــلال الأيام 
الماضية إلى وســــط مدينة إدلب، المكتظة 

بالسكان.
ومنذ ســــنوات تســــيطر هيئة تحرير 
الشــــام علــــى مناطق واســــعة في شــــمال 
غرب ســــوريا، وتتوزع بين محافظة إدلب 
ومناطق فــــي ريــــف محافظتــــي اللاذقية 
وحلــــب. وجــــاء ذلــــك بعدما عَمــــل قائدها 
”الجولاني“ علــــى تصفية كافة منافســــيه 
في الســــاحة، من فصائل عسكرية صغيرة 
وكبيرة (جهادية ومعتدلة)، حتى اســــتأثر 
بالقيــــادة الإدارية والخدمية والعســــكرية 
لإدلب. وكانت الشرارة الأولى التي فتحت 

باب التهديد إقدامــــه على اعتقال قادة من 
الصف الأول في هيئة تحرير الشام، بتهم 
تخــــص ”العمالة للخــــارج والتواصل مع 

جهات خارجية“.
وعلــــى رأس المعتقلين القيادي البارز 
”أبوماريا القحطاني“، وقــــادة آخرون من 
الجنــــاح العســــكري ، فيما تمكن عيســــى 
الشــــيخ (أبوزكــــور) من النجــــاة بعدما فر 
إلى مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة 
لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري.

ولم يدم الاعتقال طويلا بسبب ضغوط 
تعرض لها قائد هيئة تحرير الشــــام، مما 
دفعه مــــع جهــــازه الأمني للإفــــراج عنهم 
بالتدريــــج وتقديــــم اعتذارات مــــن جانبه 
ظهرت في عدة تســــجيلات مصــــورة، في 

مشهد أعطى مؤشرا عن حالة من ضعف.
هيئة  المتحــــدة  الولايــــات  وتصنــــف 
تحريــــر الشــــام وقائدهــــا الجولاني على 

قوائم الإرهاب.
وكانت قد عرضت مكافأة مالية مؤخرا 
للجهــــة التي تقدم أي معلومات عن الأخير 

أو أماكن تواجده في الشمال السوري.
ويقــــول الباحث الســــوري فــــي مركز 
جسور للدراســــات، وائل علوان ”الصراع 
(الجولانــــي)،  خاضــــه  الــــذي  الأخيــــر 
وارتداداتــــه القائمــــة ومــــا تبــــع ذلك من 
احتجاجات متواصلة، تجعله أمام مفترق 

طرق“.
ويعتقد علوان أن المظاهرات الحالية 
”بمثابة اســــتثمار للخلافات الداخلية في 

فصيل الجولانــــي“، وأنها تشــــكل تحديا 
إضافيا على الهيئة بعد التحدي البنيوي 

الذي دخلت فيه.
ولا يقتصــــر الاســــتثمار على فئة دون 
غيرها، بل يشمل، حسب علوان، الحاضنة 
الشعبية بكل ما فيها من مدنيين مستاءين 
من الأوضاع الاقتصادية والقبضة الأمنية 
ومنتسبين سابقين لفصائل قضت عليها 

”تحرير الشام“.
وفصيلــــه  ”الجولانــــي  أن  ويضيــــف 
(تحرير الشــــام) بــــات يمــــر الآن بمفترق 
طــــرق“، وأنــــه ســــيذهب إلــــى ”احتــــواء 
المشــــكلات الداخلية وتقديم تنازلات على 

المستوى الداخلي والخارجي“.
وفــــي غضــــون ذلــــك يتوقــــع علــــوان 
أن ”يتجــــه لاحتــــواء المظاهــــرات وليس 
مواجهتهــــا“. وفي كلتــــا الحالتين يعطي 

ذلك مؤشرا عن حالة الضعف.
ويتابع ”المركزية الشديدة التي كانت 
تتمتع بها تحرير الشام في السابق تتأثر 
الآن بالســــلب كثيــــرا، ســــواء فيما يتعلق 
بحكم إدلب كما في الســــابق أو مســــتوى 
العلاقــــة مــــع بقيــــة المكونــــات الأمنيــــة 

والعسكرية“.
الشــــعبية  الاحتجاجــــات  أن  ورغــــم 
المتواصلة حتى الآن تأخذ طابعا شعبيا 
مناهضــــا بقــــوة لسياســــات الجولانــــي 
وفصيله العسكري يرى خبراء في شؤون 
الجماعات الجهادية أن المشاركة لا يمكن 

حصرها بفئة واحدة.
ويشــــير هــــؤلاء أن المشــــاركين فــــي 
الاحتجاجات ينقســــمون بيــــن 3 تيارات. 
مــــن  وتحريــــض  بدعــــم  يحظــــى  الأول 
عسكريين أطلق ســــراحهم مؤخرا بعدما 

اتهموا بـ“العمالة“.
معارضة  بجهــــات  الثانــــي  ويرتبــــط 
للهيئة معروفة في الســــابق، بينما يضم 
التيــــار الثالــــث المدنييــــن المتضرريــــن 
وسياســــاته  العســــكري  الفصيــــل  مــــن 

المختلفة.

 القاهرة - أيقظــــت الحكومة المصرية 
بعــــض أجهزتهــــا الرقابيــــة بحثًــــا عــــن 
اســــتعادة حضورها الفاعل في الأســــواق 
بعــــد أن عجــــزت عــــن ضبطهــــا، ووجدت 
نفســــها في موقف حرج جراء اســــتجابة 
الأســــعار لحمــــلات المقاطعــــة الشــــعبية 
للأســــماك، وهدفت لاتخاذ زمــــام المبادرة 
بشأن الدواجن التي تشكل مصدرا غذائيا 
مهمــــا لقطــــاع كبيــــر مــــن المصريين عبر 
تحريــــك دعــــاوى قضائية ضــــد محتكري 

وسماسرة دواجن التسمين البيضاء.
وأعلــــن جهاز حماية المنافســــة ومنع 
الممارســــات الاحتكاريــــة (جهــــة تابعــــة 
للحكومة المصرية)، الأحد، تحريك دعوى 
الجنائيــــة ضد 7 ممــــن وصفهــــم بـ“كبار 
سماســــرة دواجــــن التســــمين البيضاء“، 
بتهــــم مخالفة قانــــون حماية المنافســــة 
باتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم 
الحــــي مــــن دواجــــن التســــمين البيضاء، 
والــــذي يتم بيعــــه من المــــزارع إلى تجار 
الجملة مما يؤثر ســــلبًا على الأســــعار في 

حلقات التداول.
ويواجـــه المتهمون عقوبـــات مالية لا 
تقل عـــن 2 في المئة مـــن إجمالي إيرادات 
المنتـــج محل المخالفـــة ولا تجاوز 12 في 
المئـــة من إجمالي الإيرادات المشـــار إليه 
خـــلال فتـــرة المخالفـــة، وفي حالـــة تعذر 
حســـاب الإجمالي المذكور تكون العقوبة 
غرامـــة لا تقـــل عـــن 500 ألـــف جنيـــه، ولا 
تتجـــاوز 500 مليـــون جنيه (الـــدولار = 48 

جنيهًا).
ويقلـــل مراقبـــون مـــن قوة إجـــراءات 
الحكومـــة، إذ أن الخطـــوة ليســـت الأولى 
مـــن نوعهـــا وتنتهـــي دائـــم مثـــل هـــذه 
القضايا ببراءة المحتكرين أمام المحكمة 
الاقتصاديـــة، وتجـــد الحكومـــة المصرية 
والجهـــات الرقابيـــة صعوبـــة فـــي إثبات 
المخالفات، وقـــد يحصل بعض المتهمين 
على تعويضات للضرر، في حين أن الأزمة 
تتمثل في عدم قدرة الحكومة على إنشـــاء 
قاعـــدة بيانـــات بشـــأن الإنتـــاج الداجني 
بمصر كي يساعد تكلفة الإنتاج وبناء عليه 

تحديد السعر العادل ومواجهة الاحتكار.
وتأتي خطوة الحكومة بعد أن أخفقت 
في تحقيق رؤيتها بشـــأن خفض أســـعار 
السلع الإســـتراتيجية بنســـبة قالت إنها 
ســـتصل إلى 30 في المئة، وتسبب ذلك في 
تيقن التجار والمواطنين أنها لن تستطيع 
التحكـــم في الأســـواق، ومســـاعيها تأخذ 
طابعا شـــكليا، ما تطلب اتخـــاذ إجراءات 
ترســـل من خلالها إشـــارات أنهـــا مازالت 
لديها القدرة على التعامل مع المحتكرين، 
وأن هذه المرة عبر الإجـــراءات القانونية 
السلمية دون الاتجاه نحو القبضة الأمنية 

التي اســـتخدمتها فـــي التعامل مع أزمات 
الدولار.

وتواجـــه الحكومة الحاليـــة اتهامات 
عديدة بالفشل في التخفيف عن المواطنين، 
رغـــم الوعود التـــي قطعتها على نفســـها 
مراراً منذ تخفيض قيمة الجنيه والقضاء 
على وجود سعرين للعملة، وهو ما دفعها 
لاســـتعادة دور جهـــاز منـــع الممارســـات 
الاحتكاريـــة الذي تأســـس قبـــل 20 عامًا، 
لكـــن يبقى دورها محـــدودا، ويقتصر على 
ضبط بعض المخالفات وتوجيه نصائحه 

للتعامل مع أزمات الاحتكار.
وأدخل البرلمان المصري تعديلات منذ 
شهرين على قانون جهاز حماية المستهلك 
(أحـــد الأجهزة الرقابيـــة التابعة للحكومة 
لحمايـــة المواطنين) وضاعـــف العقوبات 
المقـــررة به، إلا أن الجهاز والقائمين عليه 
يواجهون انتقادات لضعف فعالية أدواره 
وعدم استثمارصلاحياتهالواسعة للتعامل 

مع المخالفات التي تشهدها الأسواق.

ووفقـــا للتعديـــلات الأخيـــرة فعقوبة 
منع الســـلع الإســـتراتيجية المعدة للبيع 
مـــن التـــداول بإخفائهـــا أو عـــدم طرحها 
للبيع أو الامتناع عن بيعها تصل للحبس 
لمدة ســـنة وعقوبة ماليـــة تصل إلى ثلاثة 
ملايين جنيه، وحال تكرار الواقعة يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 

خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.
وقال رئيـــس الهيئة البرلمانية للحزب 
المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس 
النواب إيهاب منصور إن الدولة المصرية 
لديهـــا أجهزة رقابيـــة عدة، لكنهـــا تعمل 
بلا تنســـيق مع بعضها البعض، ما يترك 
فرصـــة للمحتكريـــن لتعطيش الأســـواق، 
وأن هـــذه الفترة تشـــهد الكثيـــر من هذه 
الممارســـات جراء انتظار البعض المزيد 
مـــن الانخفاض فـــي قيمة الجنيـــه الفترة 
المقبلة، مـــا يتطلب التدخل عبر تنشـــيط 
أدوار الأجهـــزة الرقابيـــة وهـــي إجراءات 
يمكن الثناء عليها والمطالبة بالاســـتمرار 

فيها بشكل أكثر فاعلية.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
تحريك دعاوى قضائية يعني أن جهاز منع 
المستندات  لديه  الاحتكارية  الممارســـات 
المطلوبـــة لإدانة المتهميـــن، وأن الأجهزة 
المســـؤولة عن رقابة الأسواق لا تصل إلى 
خطوة الاتجاه للمحكمـــة الجنائية إلا إذا 
كانت تدرك بأن هناك جرائم قوية تؤثر في 

اتجاهات الأسواق.

التســـمين  دواجـــن  ســـوق  وينقســـم 
البيضـــاء إلى ثلاث دوائر، هـــي: المربون 
بالمـــزارع والسماســـرة وتجـــار الجملـــة 
والتجزئـــة، وبإجراءات الفحص لكل دائرة 
على حـــدة تبين قيام 7 مـــن حيتان (كبار) 
ســـوق الدواجـــن بالاتفـــاق علـــى تحديد 
الأســـعار فيما بينهم والإعلان عنها يوميًا 
من خلال مـــا يعرف ببورصـــات الدواجن 

غير الرسمية.
تهدف لإطلاع  ويمثل هـــؤلاء ”مافيـــا“ 
باقي العاملين بسوق الدواجن على أسعار 
التنفيـــذ لتوحيدها والتحكم في الســـوق 
بشـــكل يضـــر المســـتهلك النهائـــي وهو 

المواطن المصري.
وذكـــر إيهـــاب منصور لـ“العـــرب“ أن 
التحرك الأخير غير كاف لضبط الأســـواق 
ورحيـــل الحكومـــة من الخطـــوات المهمة 
لوضـــع رؤية متطـــورة للتعامـــل مع حالة 
الفوضـــى الراهنـــة، بعيـــداً عـــن الوعود 
المســـتمرة فـــي غيـــاب الأدوات التنفيذية 
القوية، وتغيير السياســـات مقدم على أي 
إجـــراء آخر، لأن ارتفاع الأســـعار وضعف 
القـــدرة علـــى ضبط الأســـواق همـــا نتاج 

لمشكلات اقتصادية عميقة.
ويرجـــع اقتصاديـــون 30 فـــي المئـــة 
الأســـواق  اســـتقرار  عـــدم  أســـباب  مـــن 
وارتفاع الأســـعار بشكل مضطرب لأسباب 
اقتصاديـــة ونقدية بينما النســـبة الباقية 
فترجـــع إلى الاحتـــكارات التـــي تعجز أو 
تهمل الحكومة مواجهتها، ما يؤشـــر على 
أن الأزمة الاقتصادية والإهمال يتشـــاركان 
في اضطراب الأســـواق التي مازالت تترك 
تأثيرها على القدرات الشرائية للمواطنين، 
ما يخلق حالة من الاحتقان الداخلي جراء 
عـــدم القـــدرة علـــى توفيـــر احتياجاتهـــم 
الأساسية، خاصة الطبقة المتوسطة التي 

تشكل الجزء الأكبر من عموم المصريين.
وذهب البعض من المراقبين إلى تأكيد 
أن الأجهـــزة الرقابية التـــي تحمل الصفة 
المستقلة لا تحظى بالاهتمام الكبير، وثمة 
قناعة بأن الـــوزارات والهيئات الحكومية 
بما فيهـــا الأجهزة الشـــرطية أكثر فاعلية 
فـــي التعامل مع مشـــكلات الاحتـــكار، ما 
دفع للتوســـع في منح الضبطية القضائية 
وإحالـــة قضايـــا التمويـــن إلـــى القضاء 

العسكري.
وهنـــاك توافـــق علـــى أجهـــزة حماية 
المســـتهلك ومنع الاحتـــكار لا تتوفر فيها 
الكفاءات التي تجعلها قادرة على ممارسة 
أدوارها بالشـــكل المطلوب، رغـــم أن هذا 
النموذج يتواجد في الكثير من دول العالم، 
ويلعـــب دوراً مهمًا في حمايـــة الطبقتين 

المتوسطة والفقيرة.
ويطالب سياســـيون بضـــرورة تعديل 
القوانيـــن التـــي تحارب الاحتـــكار وتدعم 
المنافســـة وتفعيلها، على أن تكون دعاوى 
الاحتـــكار بمثابـــة جرائـــم جنائية بحيث 
يفقد من تثبـــت إدانته في قضايا الاحتكار 
حقوقه المدنية والسياســـية وليس مجرد 
الإحالـــة فـــي قضايـــا جنح تنتهـــي دائما 
بتوقيـــع غرامـــات زهيدة لا توقـــف تكرار 

ارتكاب الجريمة.

استئثار أبومحمد الجولاني بشمال 

غرب سوريا صار مهددا
حملة مصرية على احتكار 

الدواجن لتحسين صورة 

الحكومة
صعوبة إثبات الاتهامات تقلل من فاعلية الإجراءات

لانخفاض الإنتاج دور أيضا في ارتفاع الأسعار 

خلفــــــت الأزمة الاقتصادية في مصر نقصا فــــــي بعض المنتوجات الغذائية 
التي تزايدت معها ممارسات الاحتكار وارتفاع الأسعار ما جعل الحكومة 
المصرية في مرمى الانتقادات. وحركت القاهرة عددا من أجهزتها الرقابية 

مؤخرا في مواجهة الظاهرة إلا أن ذلك لا يحل مشكلة زيادة الأسعار.

 الخرطوم - قالت مصادر ســـودانية إن 
الجيـــش بقيـــادة عبدالفتـــاح البرهان بدأ 
يعتمد بشـــكل حثيث على سلاح جديد في 
مواجهته قوات الدعم الســـريع يتمثل في 

إشعال الحرائق.
يأتـــي ذلـــك تزامنا مع نشـــر دراســـة 
أجراها مشروع ”ســـودان ويتنس“، الذي 
الحقوقي  يديره ”مركز مرونة المعلومات“ 
غيـــر الربحي، خلصـــت إلـــى أن الحرائق 
المستخدمة كســـلاح في السودان ”دمرت 
المزيد من القرى والبلـــدات غربي البلاد“ 
في أبريل الماضي بمعدل أكبر من أي شهر 

آخر منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وكانـــت قوات الدعم الســـريع قد قالت 
”اســـتخبارات  إن  الماضـــي  الخميـــس 
الجيش الســـوداني أحرقت آبار النفط في 
حقل ’زرقة أم حديد‘ بولاية شـــرق دارفور، 
في عمـــل وصفته بالتخريبـــي القصد منه 
زعزعـــة الأمـــن والاســـتقرار فـــي المنطقة 
والإقليـــم ووقف الإنتـــاج وتدميـــر البنى 

التحتية“.
وخلال الأيام الماضية تعرَّض عدد من 
آبار النفط في ولاية شـــرق دارفور لأعمال 
حرق، وســـط اتهامات للجيش السوداني 

بالوقوف وراء هذه الحوادث.
وشـــملت الحرائق البئـــر النفطية في 
محليـــة أبوكارنـــكا ولاية  حقل ”ســـفيان“ 
شـــرق دارفور، إضافة إلى حقـــل ”زرقة أم 
حديدة“ المشترك بين ولايتي شرق دارفور 

وغرب كردفان.
وقد أدانـــت جهات محلية حـــرق آبار 
النفط ووصفته بـ“السلوك الإجرامي الذي 
يهـــدف إلى تدميـــر البنيـــة التحتية الذي 
طال جل المؤسســـات في البلاد بالتخريب 

المتعمد“.
”ســـودان  مشـــروع  مديـــرة  وقالـــت 
ويتنس“ أنوك ثيونيسن، في بيان صحفي 
الاثنيـــن، ”وثقنا أنمـــاط الحرائق الكثيرة 
والدمار المســـتمر فـــي القـــرى والبلدات 
الواقعـــة غربـــي الســـودان، وهـــي كبيرة 
وصغيـــرة، منذ اندلاع الصـــراع في أبريل 

من العام الماضي“.
وأضافـــت ”عندمـــا نرى تقاريـــر تفيد 
بنشـــوب قتال أو شن غارات جوية تتزامن 
مع مجموعات من الحرائق، فهذا يشير إلى 
أن الحرائق تســـتخدم كسلاح حرب بشكل 
عشوائي. هذا الاتجاه يتفاقم، ويتسبب في 

نزوح جماعي“.

ويشـــهد الســـودان أعمال عنـــف منذ 
منتصـــف أبريـــل 2023، عندمـــا اندلعـــت 
التوترات بين الجيش الســـوداني وقوات 
الدعم الســـريع شـــبه النظامية، وتحولت 

إلى قتال عنيف في جميع أنحاء البلاد.
وســـرعان ما امتدت الاشـــتباكات إلى 
أجـــزاء أخرى من الســـودان، ومـــن بينها 

إقليم دارفور الذي شهد هجمات وحشية.
ومنذ بـــدء الصراع اشـــتعلت النيران 
أكثر من مرة في 51 مخيما يؤوي نازحين. 
وغالبا ما تكون الحرائق مرتبطة بالصراع 

في السودان، وفقا للدراسة.
وقتـــل حوالي 27 شـــخصا وجرح 130 
آخـــرون يوم الجمعة الماضـــي في معارك 
بيـــن الجيـــش الســـوداني وقـــوات الدعم 
السريع بمدينة الفاشر في دارفور، بحسب 

ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد.
ومنـــذ عدة أســـابيع يحـــذر المجتمع 
الدولي مـــن مخاطر اشـــتباكات دامية في 
الفاشـــر، عاصمـــة ولايـــة شـــمال دارفور، 
وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في دارفور 
التي لا تزال خاضعة لســـيطرة الجيش في 

الإقليم الواقع غرب السودان.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
للأمم المتحدة الأحد أن ”معارك وقعت في 
العاشـــر من مايو بين الجيش الســـوداني 
وقوات الدعم الســـريع في الفاشـــر بشمال 
دارفور أسفرت عن مقتل 27 شخصا تقريبا 

وجرح 130 ونزوح المئات“.
الأحد قالت رئيســـة  وليـــل الســـبت – 
مكتـــب الأمم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون 

الإنســـانية كليمنتين نكويتا ســـالامي إن 
قصفا ”بالأسلحة الثقيلة“ وقع في الفاشر، 
مـــا يشـــكل تهديدا لنحـــو 800 ألـــف نازح 
يقيمون في المدينة التي يبلغ إجمالي عدد 

قاطنيها مليونا ونصف مليون شخص.

ويأتـــي إعلان الأمـــم المتحدة عن هذه 
الحصيلـــة التـــي قالـــت إنها تســـتند إلى 
”تقاريـــر غير مؤكدة“ فيمـــا تعاني المدينة 
مـــن انقطـــاع شـــبه تـــام للاتصـــالات، ما 
يجعل العاملين في المؤسســـات الصحية 
والإنســـانية والمنظمـــات الحقوقيـــة غير 
قادريـــن على التواصل مـــع الخارج إلا في 

ما ندر.
ووفق الأمم المتحـــدة أصبحت 70 في 
المئـــة مـــن المرافق الصحية الســـودانية 

خارج الخدمة بسبب القتال.
ويواجه 1.7 مليون ســـوداني في إقليم 
دارفـــور خطر المجاعة، كما أســـفر النزاع 
عـــن ســـقوط عشـــرات الآلاف مـــن القتلى 
والجرحـــى ونـــزوح أكثر مـــن 8.7 مليون 

سوداني من ديارهم.

الحرائق المتعمدة.. سلاح الجيش 

السوداني لمواجهة قوات الدعم السريع

تدمير ممنهج للبنية التحتية 

أحمد جمال

مجموعات من الحرائق 

تتزامن مع شن غارات جوية، 

ما يشير إلى أن الحرائق 

تستخدم كسلاح حرب 

بشكل عشوائي

التحرك غير كاف 

لضبط الأسواق ولا بد 

من رحيل الحكومة

إيهاب منصور

الصراع الأخير الذي خاضه 

الجولاني، وارتداداته 

القائمة وما تبع ذلك من 

احتجاجات متواصلة، يجعله 

أمام مفترق طرق

ا الأ تفا ا ف ضا أ الإنتا لانخفاض
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 بغــداد - تجــــد الصــــين فــــي توثيــــق 
العلاقــــة مع الأحزاب والفصائل الشــــيعية 
الممســــكة بأهم مفاصل السلطة في العراق، 
مدخلا مناســــبا لمدّ نفوذها الاقتصادي في 
البلــــد الذي يتوفّر علــــى الكثير من الفرص 
الاستثمارية الواعدة بما تحتويه أرضه من 
مخزونات ضخمة مــــن مواد الطاقّة وبفعل 
حاجته الشــــديدة لتجديد بناه التحتية في 
مختلف المجــــالات، بعد أن شــــهدت عملية 
الإعمار والتنمية عموما فيه ركودا شــــديدا 

على مدى أكثر من عشريتين من الزمن.
تجــــد الصين فــــي توثيــــق العلاقة مع 
الأحزاب والفصائل الشيعية الممسكة بأهم 
مفاصل السلطة في العراق، مدخلا مناسبا 
لمــــدّ نفوذهــــا الاقتصــــادي في البلــــد الذي 
يتوفّر على الكثير من الفرص الاستثمارية 
الواعدة بما تحتويــــه أرضه من مخزونات 
ضخمــــة من مــــواد الطاقّة وبفعــــل حاجته 
الشــــديدة لتجديد بناه التحتية في مختلف 
المجــــالات، بعد أن شــــهدت عمليــــة الإعمار 
والتنميــــة عمومــــا فيه ركودا شــــديدا على 

مدى أكثر من عشريتين من الزمن.

وتجــــري عمليــــة التقارب بــــين الصين 
والقوى الشيعية الحاكمة في العراق تحت 
أنظار إيران الحليفة لتلك القوى وبتشجيع 
منها وذلك نظرا لما يجمع بين بكين وطهران 
مــــن علاقات وثيقة وتعاون فــــي الكثير من 
المجالات، وأيضا بناء على حسابات إيران 
التــــي تقوم علــــى محاولة إغلاق الســــاحة 
العراقيــــة أمــــام منافســــين صاعديــــن على 

النفوذ هناك في مقدمتهم تركيا.
وترافق الإعلان مؤخّرا عن فوز شركات 
صينية بصفقات اســــتثمار عدد من حقول 
النفــــط والغــــاز فــــي العراق، مــــع تحرّكات 
نشطة للســــفير الصيني في البلاد ”تسوي 
وإجرائــــه اتصــــالات مــــن العديد من  وي“ 
المســــؤولين والشــــخصيات بينهــــم قــــادة 

أحزاب وزعماء فصائل مسلّحة.
وكان قيــــس الخزعلي زعيم ميليشــــيا 
عصائــــب أهــــل الحــــقّ المقــــرّب مــــن إيران 
والعضــــو البــــارز فــــي الإطار التنســــيقي 
الشــــيعي المشــــكّل لحكومة رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني، من بين من التقاهم 

السفير.

وقال الموقع الإخباري التابع للعصائب 
إن الخزعلي اســــتقبل السفير الصيني في 
مكتبه ”لبحث العلاقات الثنائية بين العراق 

والصين ولتعزيز التعاون الاقتصادي“.
اللقــــاء  خــــلال  جــــرى  أنّــــه  وأضــــاف 
”اســــتعراض مســــتجدات الشــــأن المحلــــي 
والإقليمي والدولي والفرص الاســــتثمارية 
في العراق نتيجة استقرار الوضع الأمني“.
وعلــــى غــــرار إيــــران تفضّــــل الأحزاب 
والفصائــــل الشــــيعية في العــــراق دخول 
الصــــين بقــــوّة على خــــط الاســــتثمار في 
العــــراق، على توسّــــع النفــــوذ الاقتصادي 
الأميركي فــــي البلاد، وأيضــــا على دخول 
منافســــين جدد إلــــى الســــاحة، خصوصا 
وأنّ الولايات المتّحدة تمتلك بالفعل ســــلطة 
كبيرة على الشأن المالي للعراق باعتبارها 
مصدرا لعملة الدولار، وهي تســــتخدم تلك 
السلطة بالفعل في تســــليط عقوبات تطال 
الفصائل الشــــيعية ومصالحها المالية، كما 

تطال إيران نفسها.
وجــــرت أبــــرز محاولــــة لإحــــداث نقلة 
نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الصين 
والعراق في فترة رئاســــة عادل عبدالمهدي 
للحكومــــة العراقيــــة والــــذي زار بكين في 
ســــبتمبر 2019 وأشــــرف هناك على توقيع 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت العديد من 
المجالات من بينها تمويل المشاريع والبنى 
التحتية والمواصلات والاتصالات والسكن 

والطاقة والأمن والتعليم وغيرها.
لكــــن انتفاضة شــــعبية عارمة لم تمهل 
رئيس الــــوزراء كثيــــرا حيــــث تفجّرت في 
وجهه فــــي شــــهر أكتوبر من نفــــس العام 
وأجبرته على التنحي لاحقا ما تســــبب في 
جمــــود بتنفيذ ما اتفق عليــــه مع الحكومة 

الصينية.
ولم تتردّد القوى الشــــيعية القريبة من 
إيــــران في إرجــــاع ســــبب الانتفاضة التي 
اندلعت بالفعل جرّاء احتقان شعبي متراكم 
بســــبب ســــوء الأوضاع المعيشــــية وتردي 
الخدمات وتفشــــي الفقــــر والبطالة، إلى ما 

سمته مؤامرة على رئيس الحكومة بسبب 
تقاربه الكبير مع الصين.

وعبّر عن هــــذا الموقف بوضوح النائب 
في مجلس النواب كاظم الصيادي الذي قال 
آنذاك إنّ الاتفاقيات التي وقّعها عبدالمهدي  
مع الصين هي أحد الأســــباب التي أزاحته 

من رئاسة الحكومة.
ومــــع بــــروز مشــــروع طريــــق التنمية 
المشــــترك بين العــــراق وتركيــــا والإمارات 
وقطر والذي تمّ توقيع مذكرة تفاهم بشأنه 
خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي 
رجــــب طيب أردوغــــان مؤخّرا إلــــى بغداد، 
برزت مجّددا دعوات القوى الشــــيعية لمنح 

الأفضلية للتعاون مع الصين.
ولــــم تمنع أهمية المشــــروع الذي يقوم 
علــــى الربط بــــين مياه الخليــــج والأراضي 
التركية عبرالأراضي العراقية بخط ســــكة 
حديــــد وطريق ســــيارة من عدّة مســــارات، 
قــــوى عراقية حليفة لإيــــران من الاعتراض 
عليــــه. وقال أبوعلي العســــكري المســــؤول 
الأمنــــي لكتائب حزب الله إنّ ”مشــــروع ما 
يســــمى طريق التنمية مازال يشكل مصدر 

قلق لنا“.
وأضــــاف في بيان نشــــره عبــــر مواقع 
التواصل الاجتماعي ”يجب توفير الدلالات 
القاطعة والضمانات الإستراتيجية والمزيد 
مــــن التطمينــــات قبل الشــــروع فــــي تنفيذ 

المشروع“.
وســــبق أن بنــــت قــــوى وشــــخصيات 
شــــيعية اعتراضاتها على المشــــروع بشكل 
صريــــح علــــى مقارنتــــه بمشــــروع طريق 
الحرير الصيني داعيــــة الحكومة العراقية 
إلى الانخــــراط في المشــــروع الأخير، وذلك 
على الرغم من التراجع الكبير في الحديث 
عنــــه بعــــد أن كانــــت بكين قد شــــنّت حملة 
واســــعة النطاق للترويج له ولدعوة الدول 

بما في ذلك العراق للمشاركة في تنفيذه.
وقــــال حســــن ســــالم النائب عــــن كتلة 
صادقــــون الممثلــــة لميليشــــيا عصائب أهل 
الحــــق تحت قبــــة البرلمــــان العراقــــي، في 

وقت ســــابق، إنّ ”القناة الجافّة“ (التسمية 
القديمــــة لمشــــروع طريق التنميــــة) ”يعتبر 
قتــــلا وتدميرا للتنمية في العراق من خلال 
منــــع التحاقه بمبادرة الحــــزام الاقتصادي 

لطريق الحرير“.
وعلى أرضية من الوفاق السياسي مع 
القوى المتحكّمة في مقاليد السلطة ببغداد 
وبرعاية وتشجيع من طهران، بدأت الصين 
تتســــرّب بقوة إلى المجال الاستثماري في 
العراق، حيث زادت الشــــركات الصينية من 
خططهــــا للهيمنــــة على النفــــط والغاز في 
البلد وهو ما تجســــد في اتفاقيات جديدة 
أُعلن عنها قبل أيام وتخص عدة حقول في 

مناطق مختلفة من البلاد.

وأطلــــق العراق جولــــة تراخيص تضم 
تسعة وعشرين  مشروعا للنفط والغاز في 
محاولــــة لتطوير مخزونات الغاز الضخمة 
بهدف المســــاعدة في توفير الكهرباء للبلاد 

وجذب استثمارات بمليارات الدولارات.
وتتــــوزع مناطق التنقيــــب على اثنتي 
عشــــرة محافظة في وســــط وجنوب وغرب 
العراق، وتشمل لأول مرة منطقة استكشاف 

بحرية في مياه الخليج.
وفــــازت شــــركات صينيــــة بتراخيص 
خمسة حقول. وقالت وزارة النفط العراقية 
إن مجموعــــة تشــــونغمان للنفــــط والغــــاز 
الطبيعي فازت بتطوير ”حقل شرقي بغداد 
– الامتــــدادات الشــــمالية“ إلــــى جانب حقل 
الفرات الأوســــط الذي يمتد بين محافظتي 

النجف وكربلاء الجنوبيتين.

وفــــازت مجموعــــة يونايتــــد إنرجــــي 
الصينية باستثمار حقل الفاو في البصرة 
بجنوب البلاد، بينما فازت شــــركة تشنهوا 
بتطويــــر حقــــل القرنين على الحــــدود بين 
العراق والسعودية. كما فازت شركة جيو – 
جيد الصينية بتطوير حقل زرباطية للنفط 

والغاز في محافظة واسط بشرق البلاد.
الشــــركات  غيــــاب  مراقبــــون  ولاحــــظ 
الأميركيــــة عن المنافســــة للفــــوز بعقود ما 
يعني بحســــب هــــؤلاء إقــــرارا بالعجز عن 
مجاراة الحضور الصيني القوي. وســــبق 
أن حصلت الشــــركات الصينية على امتياز 
الاستئثار بحقول نفط وغاز عراقية شأنها 
شــــأن الشــــركات الروســــية، مــــا يجعلهما 

اللاعبين الأساسيين في الميدان.
ولا يقتصــــر اقتحــــام الصــــين لســــوق 
الاســــتثمار في العراق علــــى مجال الطاقة، 
إذ يمنــــح جزء رئيســــي آخر مــــن الاتفاقية 
الإطارية بــــين البلدين، لبكــــين امتياز بناء 
مصانع في جميع أنحاء البلاد، مع ما يتبع 
ذلك من بنيــــة تحتية داعمة. ويشــــمل ذلك 
مد خطوط الســــكك الحديد التابعة لمبادرة 
الحزام والطريق التي يشرف عليها موظفو 

الشركات الصينية الموجودة في العراق.
ونظــــرا إلــــى حجــــم البنيــــة التحتية 
المخطــــط لها ونطــــاق تطويرهــــا المحتمل، 
ســــيكون تواجد رجــــال الأمــــن الصينيين 
مكثفــــا في المشــــاريع الرئيســــية في جميع 
أنحاء العراق، بحســــب ما صرح به مصدر 

عراقي لموقع أويل برايس.
ومما لا شــــكّ فيه أنّــــه يصعب على أي 
طرف أن يســــجل أي حضــــور أمني له في 
العراق دون تنسيق مع الميليشيات الكثيرة 
والناشطة بقوة في البلد والمرتبط معظمها 
بالحــــرس الثــــوري الإيراني، ويفسّــــر ذلك 
حرص بكــــين على إقامة علاقــــات ودية مع 
تلــــك الفصائــــل وهو عمل موكــــول على ما 
يبدو للســــفير ”تســــوي وي“ وقد شرع فيه 
بالفعل مــــن خلال اتصالاتــــه بقادتها وفي 

مقدمتهم قيس الخزعلي.

 الكويــت - مثّلت زيــــارة قام بها الإثنين 
ســــلطان عمان هيثم بن طارق إلى الكويت 
خطوة إضافية في مســــار تمتين العلاقات 
بــــين البلديــــن، والذي تدعّم خــــلال الزيارة 
التي قام بها أمير الكويت الشــــيخ مشــــعل 
الأحمــــد إلى مســــقط فــــي فبرايــــر الماضي 
وشهدت افتتاح مصفاة الدقم التي أنجزت 

بالشراكة بين الطرفين.
لكــــن الظرف الــــذي جرت فيــــه الزيارة 
جعلها تحمل معنى إضافيا متمثلا في دعم 
عمــــان والخليج عموما لاســــتقرار الكويت 
والوقوف إلى جانــــب الإجراءات الصارمة 
التــــي اتّخذهــــا أميرهــــا لإنهــــاء الفوضى 
السياسية في بلاده بحلّه البرلمان وتعليقه 
مواد في الدستور وتعيينه حكومة جديدة 
تتولــــى إطــــلاق عملية الإصــــلاح وتحريك 

عجلة التنمية والتطوير.

وتتميّــــز دول الخليــــج التــــي يجمعها 
مجلس التعاون بمقاربتها الجماعية لملف 
الاســــتقرار الأمر الذي يفسّر الدعم العاجل 
الذي تلقاه الشيخ مشعل عبر مكالمة هاتفية 
من رئيس الإمارات الشــــيخ محمّد بن زايد 

إثر الإعلان عن الإجراءات المذكورة.
وهــــذه أول زيــــارة يقوم بها الســــلطان 
هيثم إلى الكويت منذ تسلمه مقاليد الحكم 

في يناير 2020. وقد جرى في إطارها الإعلان 
عن توقيع الكويت وســــلطنة عُمان في غرفة 
تجــــارة وصناعة الكويت على أربع مذكرات 
تفاهم في مجالات الدراســــات الدبلوماسيّة 
والتدريب وفي مجالي الاســــتثمار المباشر 
والتقييس، ونصّت إحداها على وضع إطار 
مشترك للتعاون والتنسيق في الاستثمارات 
المشــــتركة بــــين الطرفــــين والدخــــول فــــي 
مناقشات حول فرص استثمارية مستقبلية 
في ســــلطنة عُمان ودولة الكويت، ودراســــة 
فرص الاستثمار في الصناديق الاستثمارية 
القائمة والتابعة لجهاز الاستثمار العُماني 
والتــــي تُعنــــى بمختلف المجــــالات كالطاقة 
والاتصالات  الأساســــية  والبنية  والمرافــــق 
والنقــــل والخدمات اللوجســــتية، بالإضافة 
إلى إمكانية تأســــيس صندوق اســــتثماري 

مشترك.
وعلّــــق محمد الهاجري ســــفير الكويت 
لدى ســــلطنة عمــــان على زيارة الســــلطان 
هيثــــم إلــــى الكويت بالقول إنها ”تكتســــي 
أهميــــة كبيرة فــــي دفع العلاقــــات الثنائية 
بين الكويت وســــلطنة عمان إلى المزيد من 

التقدم“.
وأضــــاف فــــي تصريح لوكالــــة الأنباء 
الكويتيــــة أنّ العلاقات بين البلدين تواصل 
تطورهــــا نحو المزيد من تعزيز التعاون في 
مختلف المجالات السياســــية والاقتصادية 
والعلميــــة  والثقافيــــة  والاجتماعيــــة 

والسياحية.
ومــــن جهته تحدث صالــــح الخروصي 
ســــفير ســــلطنة عمــــان لــــدى الكويــــت عن 
الشــــراكة الاقتصادية بين البلدين مشــــيرا 
إلى أنّ مشــــروع مصفاة الدقم والصناعات 
الاقتصاديــــة  بالمنطقــــة  البتروكيماويــــة 
الخاصــــة بالدقــــم يمثّــــل أكبــــر مشــــروع 

اســــتثماري بــــين دولتــــين خليجيتــــين في 
القطاع النفطي.

ووصف المشروع بالإنجاز الكبير نظرا 
لكونه أكبر مشــــروع اســــتثماري مشــــترك 
مدمج بين مجموعة أوكيو العمانية وشركة 
البترول الكويتية العالمية برأســــمال جاوز 

تسعة مليارات دولار.
الوطنــــي  المركــــز  بيانــــات  وبحســــب 
العماني للإحصــــاء والمعلومات فقد ارتفع 
الاســــتثمار الكويتي المباشــــر في ســــلطنة 

عمان حتى نهاية ســــبتمبر 2023 بنحو 325 
مليــــون دولار عــــن العــــام 2022، بينما بلغ 
حجم التبــــادل التجاري حتى نوفمبر 2023 
نحو ملياري دولار بزيادة نحو 300 في المئة 
مقارنــــة بنفس الفترة من العام 2022 ليصل 

إلى 728 مليون دولار.
وأشــــار الخروصــــي إلى أهميــــة دور 
اللجنــــة العمانيــــة – الكويتيــــة المشــــتركة 
التي تأسســــت في عام 2003 وتنعقد دوريا 
بالتنــــاوب في عاصمتــــي البلديــــن، وكان 

أحدث انعقــــاد لها خلال الدورة التاســــعة 
التي عُقدت بمسقط في مارس الماضي.

وتأمــــل الكويــــت فــــي الاســــتفادة من 
التجــــارب التنموية الرائــــدة لدول الخليج 
والتــــي قادت إلى تحقيق تلك الدول لنقلات 

نوعية في مختلف المجالات.
وبفعــــل ظروفها السياســــية الداخلية 
وما ميزها على مدى السنوات الأخيرة من 
تجاذبات حادّة بين الســــلطتين التشريعية 
والتنفيذيــــة، لم تتمكّــــن الكويت من إطلاق 

أوضاعها  لملاءمة  الضروريــــة  الإصلاحات 
مع أوضاع باقي بلدان مجلس التعاون.

وجاءت إجراءات الأمير الشــــيخ مشعل 
الأحمــــد الأخيــــرة لاختصــــار الطريق نحو 
تحقيــــق ذلك الهــــدف، حيث بــــادر إلى حلّ 
البرلمــــان وتعليــــق العمــــل ببعــــض مواد 
الدســــتور لمــــدة لا تزيد عن أربع ســــنوات، 
بينما ســــارع في وقــــت لاحق إلــــى تعيين 
حكومــــة جديــــدة برئاســــة الشــــيخ أحمد 

العبدالله.

إيران توكل لأذرعها في العراق فتح طريق الاستثمار للصين 

وقطعها على باقي المنافسين

ظرف استثنائي كويتي منح بعدا إضافيا 

لزيارة سلطان عمان إلى الكويت
كثافة التواصل بين القيادة الكويتية وقيادات الخليج انعكاس لمقاربة جماعية لملف الاستقرار

علاقات متنامية تؤطرها روابط متينة

اســــــتقبال الكويت لسلطان عمان هيثم بن طارق في أول زيارة له إلى البلد 
منذ تســــــلمه الســــــلطة قبل أكثر من أربع ســــــنوات، جاء امتدادا للتواصل 
الكثيف للقيادة الكويتية مع القيادات الخليجية والذي أخذ منحى تصاعديا 
في عهد الأمير الحالي الشــــــيخ مشعل الأحمد الراغب في مواءمة أوضاع 

بلاده مع أوضاع باقي بلدان التعاون في مجالات التنمية والتطوير.

اطلبوا الاستثمار ولو في مقر العصائب

إنجاز بعض المشاريع 

ب حضورا أمنيا 
ّ
يتطل

 دون 
ّ

صينيا لا يمكن أن يتم

تنسيق مع الميليشيات 

الموجودة على الأرض

سعي كويتي للاستفادة من 

التجارب التنموية الرائدة 

لدول الخليج والتي قادت إلى 

تحقيق تلك الدول لنقلات 

نوعية في مختلف المجالات



 طرابلــس - يتطلــــع الليبيــــون للقــــاء 
المنتظر عقده قريبا بمقر الجامعة العربية 
بالقاهــــرة بين رئيس المجلس الرئاســــي 
محمــــد يونــــس المنفي ورئيــــس مجلس 
النــــواب عقيلــــة صالــــح ورئيــــس مجلس 
الدولة محمد تكالة، والذي سيشــــكل جولة 
ثانية من جلســــات الحــــوار بين الأطراف 
الثلاثة بعد الجولة الأولى في العاشر من 

مارس الماضي.
وســــيتمحور لقاء القاهــــرة حول عدد 
مــــن الملفات العالقــــة، من بينهــــا مقترح 
تشــــكيل الحكومة الموحدة وحلحلة أزمة 

المناصــــب الســــيادية وتمهيــــد الطريــــق 
لإعــــلان المصالحــــة الوطنيــــة، وســــيهتم 
بالخصوص بالطريقة الأمثل لتجاوز حالة 

الركود السياسي التي تمر بها البلاد.
وقــــال النائب الثانــــي لرئيس مجلس 
الدولة، عمــــر العبيــــدي، إن ”الاجتماعات 
تأتي بهدف اســــتكمال الوثيقــــة الموقعة 
بيــــن عقيلة وتكالــــة والمنفــــي“، مضيفا: 
”مســــتمرون فــــي التواصــــل بشــــكل جيد 
مع عقيلــــة صالح ومع لجان المجلســــين 
للخروج من الانســــداد السياسي والذهاب 

للانتخابات“.

وبالنسبة إلى الخلاف حول موضوع 
موازنـــة الدولة للعـــام 2024 التي تقدمت 
بها حكومة أســـامة حماد، وصادق عليها 
مجلـــس النواب، ورفضها مجلس الدولة، 
قال العبيـــدي إن ”مجلس النواب هو من 
يقـــر الموازنة أو يرفضهـــا ولكن الأصل 
أن تحـــال إلى مجلس الدولـــة من الجهة 
التنفيذية لمناقشـــتها وإقرار بنودها ثم 
إحالتها إلى النـــواب لاعتمادها وهذا لم 

يحدث“.
واســـتبق رئيـــس حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة المنتهية ولايتهـــا عبدالحميد 

الدبيبة لقاء القاهرة باجتماع مع تكالة.
وأكد عبدالحميدالدبيبة ومحمد تكالة 
على ضـــرورة تنفيذ انتخابـــات متزامنة 
عادلـــة ونزيهـــة وكذلـــك التركيـــز علـــى 
المشـــروعات التنمويـــة ودعـــم البلديات 

ومعالجة ملف المحروقات.
جـــاء تأكيـــد الدبيبـــة وتكالـــة خلال 
اجتماعهمـــا، الإثنيـــن بديـــوان المجلس 
الأعلـــى للدولة، أين تمت أيضا مناقشـــة 
الشأن السياسي والإنفاق الحكومي للعام 
2024 وفق ما نشرته منصة حكومتنا عبر 

صفحتها على فيسبوك.
وجـــرى خـــلال اللقـــاء التأكيـــد على 
تنفيذ انتخابـــات متزامنة عادلة ونزيهة، 
كما اتّفق الطرفان علـــى ضرورة التركيز 
على المشـــاريع التنموية ودعم البلديات 
لتنفيذ برامـــج الإدارة المحلية والقضاء 

علـــى المركزية، وضـــرورة معالجة ملف 
المحروقات، ووضع الضوابط اللازمة.

كما اتفـــق الدبيبة وتكالـــة على عقد 
اجتماعـــات للمتابعـــة مـــن قبـــل مجلس 
الدولة وهيئـــة الرقابـــة الإدارية وديوان 
المحاســـبة بهدف تعزيـــز خطة الإفصاح 
والشـــفافية في المصروفـــات الحكومية 

كافة.
والاثنيـــن الماضـــي، ناقـــش محمـــد 
المنفـــي مع محمـــد تكالة، آليـــات تفعيل 
عمـــل اللجة المالية العليا، وذلك بعد يوم 
مـــن تصويـــت الأخير على رفـــض قانون 
الميزانيـــة العامة لســـنة 2024 الذي أقره 
مجلس النـــواب لصالح الحكومة المكلفة 

برئاسة أسامة حماد.
واســـتعرض المنفـــي خـــلال لقائـــه 
مـــع تكالة بمقـــر المجلس الرئاســـي في 
السياســـية  الأوضاع  تطورات  طرابلس، 
في ليبيا، وســـبل معالجة حالة الانسداد 
النظـــر  وجهـــات  وتقريـــب  السياســـي 
بين الأطـــراف الليبية، بحســـب المكتب 

الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
أن  الإعلامـــي  المكتـــب  وأضـــاف 
مناقشـــات المنفي وتكالـــة تطرقت أيضا 
إلى ”ضرورة إحيـــاء عمل اللجنة المالية 
العليـــا وآليـــات تفعيلها بهـــدف تحقيق 
الاستقرار في ليبيا والوصول بها إلى بر 
الأمان“. وقـــال المكتب الإعلامي لمجلس 
الدولة أن تكالة ناقش مع المنفي ”الوضع 

المالـــي للدولـــة لهذا العـــام والآلية التي 
سيجري من خلالها تحديد أوجه الصرف 
طبقا لنصـــوص الاتفاق السياســـي بعد 
القرار الذي اتخذه المجلس في جلســـته 

العامة“ الأحد الماضي.
وأقـــر مجلـــس النواب فـــي 30 أبريل 
الماضي، مشروع قانون الميزانية العامة 
للدولـــة للعام 2024 المقـــدم من الحكومة 
المكلفـــة مـــن المجلس، بقيمـــة 90 مليار 
دينـــار( 18.5 مليار دولار ) وقرر تشـــكيل 
لجنة مشـــتركة بيـــن الحكومة والمجلس 
لإدخـــال تعديـــلات وملاحظـــات النواب 
على القانون قبـــل التوقيع عليه وإحالته 

للحكومة.
 والأحـــد الماضي، قرر مجلس الدولة 
الاستشـــاري الطعن في قانـــون الموازنة 
لأنـــه ”صـــدر بقـــرار منفرد عـــن مجلس 
النـــواب، وهو ما يعتبـــر مخالفا للاتفاق 
يصـــدر  أن  يشـــترط  الـــذي  السياســـي، 

القانون بالتوافق بين المجلسين“.
وكانـــت الجامعة العربيـــة أعلنت في 
العاشر من مارس الماضي، اتفاق رؤساء 
المجالـــس الثلاثـــة عقـــب اجتماعهم في 
القاهرة، علـــى ”وجوب تشـــكيل حكومة 
موحدة“، مهمتها الإشـــراف على العملية 
الانتخابيـــة، وتقديم الخدمات الضرورية 
”توحيـــد  إلـــى  بالإضافـــة  للمواطـــن، 
المناصب الســـيادية بمـــا يضمن تفعيل 
دورها المنوط بها على مســـتوى الدولة 

الليبية“. كما اتفقوا أيضا على ”تشـــكيل 
لجنـــة فنية، خـــلال فترة زمنيـــة محددة، 
للنظر في التعديلات المناســـبة لتوسيع 
قاعدة التوافق والقبـــول بالعمل المنجز 
من لجنة (6 + 6) المشـــتركة بين مجلسي 
النـــواب والدولة، وحســـم الأمور العالقة 
حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات 
النافذة» ، وعلى عقد جولة ثانية، «بشـــكل 
عاجـــل لإتمام هذا الاتفـــاق ودخوله حيز 
التنفيـــذ، ودعـــوة بعثـــة الأمـــم المتحدة 
فـــي ليبيـــا والمجتمع الدولـــي لدعم هذا 

التوافق في سبيل إنجاحه“.
ومـــن المنتظر أن يتطـــرق الاجتماع 
المرتقـــب بين رئيس المجلس الرئاســـي 
ورئيســـي مجلســـي النواب والدولة إلى 
مختلف الملفات السياسية العالقة وعلى 
مؤسســـات  وتوحيد  المصالحة  رأســـها 
الدولة وشـــروط تنظيم الانتخابات وفي 
مقدمتها تشـــكيل حكومـــة موحدة، وهو 
الموضوع الذي يتمسك به مجلس النواب 
ويرفضه مجلس الدولة واختار المجلس 

الرئاسي أن يكون محايدا بشأنه.
وكان تكالـــة أكد أنه تـــم بالتوافق مع 
مجلس النواب تشـــكيل لجنـــة لمراجعة 
القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة 
المشـــتركة (6+6) خلال أسبوعين، مؤكدا 
أن لقاءه الســـابق مع رئيســـي المجلس 
الرئاســـي ومجلس النـــواب في الجامعة 

العربية بالقاهرة كان ليبيّا خالصا.

 الجزائر - شكل إعلان الرئيس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون، عودة آليــــة الثلاثية 
للانعقاد، وهي لقــــاءات الحكومة وأرباب 
العمل والشــــركاء الاجتماعيين، مؤشــــرا 
على نية الســــلطة في البحث عن التوافق 
بين الأطــــراف الثلاثــــة حــــول الخيارات 
الاقتصاديــــة والاجتماعية، لكن الشــــكوك 
تحوم حول مــــن يمثل الطبقة الشــــغيلة، 
في ظل انحياز السلطة للمركزية النقابية 
التاريخية، مقابــــل مخاوف الإقصاء التي 

تخيم على النقابات المستقلة.
ورحبت فعاليــــات نقابية واقتصادية 
بقرار الرئيس عبدالمجيد تبون، القاضي 
بالعــــودة إلــــى آليــــة ”الثلاثيــــة“، غير أن 
النقابات المستقلة لازالت تلتزم الصمت، 
فــــي انتظار الاطــــلاع علــــى تركيبة ممثل 
الطبقة الشغيلة، وهو ما يعكس مخاوفها 
من إقصائها وحصر المشــــاركة النقابية 

في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وكان الرئيــــس الجزائــــري، قــــد ذكــــر 
فــــي الخطــــاب الذي ألقــــاه علــــى العمال 
ومســــؤولي التنظيــــم النقابــــي المذكور، 
بأنه ”ســــتتم العودة إلى لقاءات الثلاثية، 
شريطة ألا تكون تلك اللقاءات على شاكلة 
النمط السابق“، في إشارة للمواعيد التي 
تنعقد خــــلال حقبة الحكومات الســــابقة 

للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وأكد تبــــون أنها ”ســــتكون بحضور 
الوطنييــــن  وكل  المركزيــــة،  النقابيــــة 
الأحرار“، وهي رسالة لم تحمل أي إشارة 
لمشــــاركة النقابات المســــتقلة، كما أنها 
قدمت عبارة مطاطية يمكن تمديدها حسب 
المــــزاج السياســــي، خاصــــة وأن بعض 
تلــــك النقابات تحســــب علــــى المعارضة، 
واتهمت في وقت سابق بتوظيف الوضع 
الاجتماعــــي للطبقــــة العاملــــة لأغــــراض 
سياســــية، قبــــل أن تتــــم مراجعــــة قانون 
حــــق الإضــــراب والعمل النقابي، بشــــكل 
وصفه ناشطون في صفوفها بـ“التضييق 

والخنق“.
الصناعييــــن  اتحــــاد  رئيــــس  وذكــــر 
والمنتجيــــن والمحولين الجزائريين علي 
قرفــــة، بــــأن ”إعــــلان رئيــــس الجمهورية 

عبدالمجيــــد تبــــون عــــودة آليــــة اجتماع 
الثلاثية، تأكيد على اهتمام القاضي الأول 
في البــــلاد، ومن بعده الجهــــاز التنفيذي 
بمســــتقبل ومــــآلات مخططــــات التنميــــة 
التي شــــرع فيها منذ التخلص من حصار 

جائحة كورونا ”.

ولفت في تصريــــح لصحيفة ”الخبر“ 
المحلية، إلــــى أن ”اجتماع الثلاثية الذي 
سيتحدد تاريخه لاحقا من طرف السلطات 
العليــــا يأتي كآلية لتقييم مــــا تم تحقيقه 
وإنجــــازه علــــى مســــتوى عــــدة أصعدة، 
لاســــيما في مجال الاقتصــــاد وصيرورة 
المشاريع الإستراتيجية التي تم إطلاقها، 
وبدأت معالمها ونتائجها ظاهرة للعيان، 

ويلمسها المواطن في عدة مجالات“.
ويبــــدو أن الســــلطة الجزائرية التي 
أدارت الشــــأن الاجتماعي خلال السنوات 
الخمس الأخيرة، دون العودة إلى الشركاء 
الاجتماعيين، وأقــــرت حزمة من التدابير 
الاجتماعيــــة كرفع الرواتب والمعاشــــات 
واســــتحداث منحة للبطالة، دون أن تأخذ 
بــــرأي ممثلي الطبقــــة الشــــغيلة، بصدد 

العودة إلى نظــــام الثلاثية، لحاجتها إلى 
تزكية موســــعة لقرارات أخــــرى، والبحث 

عن هدنة اجتماعية طويلة الأمد.
وتعيــــش الفعاليات النقابية على وقع 
أزمــــة هيكليــــة عميقة، في ظل عــــدم قدرة 
نقابــــات مســــتقلة على التكيــــف مع دفتر 
شــــروط العمل النقابي، رغــــم قدرتها على 
تعبئــــة الشــــارع العمالي، بينمــــا تعرف 
المركزيــــة النقابيــــة الموروثــــة عــــن عهد 
حــــرب التحريــــر، نزيفــــا وعدم اســــتقرار 
لافت، بدأ بســــجن أمينها العام الســــابق 
عبدالمجيد ســــيدي ســــعيد، المحســــوب 
على منظومة الرئيــــس الراحل بوتفليقة، 
وعدم صمود خلفه اليســــاري عبدالحميد 
لعباطشــــة إلا ســــنوات قليلــــة، قبــــل أن 
تؤول الأوضاع إلــــى الأمين العام الجديد 

عمار تاقجوت.
ورغم موالاته للسلطة منذ عدة عقود، 
إلا أن الاتحاد العــــام للعمال الجزائريين، 
استطاع الحفاظ على مسافة فاصلة بينه 
وبيــــن الحكومات المتعاقبــــة، كما حولته 
الســــنوات التي ســــبقت انتفاضة الحراك 
الشعبي المندلع العام 2019، إلى واحد من 
أذرع السلطة، لاسيما بعد سقوطه في فخ 
دعم الولايات الرئاسية المتتالية للرئيس 
الراحــــل، خاصة الرابعة والخامســــة، ثم 
تحالفه مع الحكومة فيما عرف بالشــــراكة 
بيــــن المؤسســــات الحكوميــــة والقطــــاع 
الخــــاص، والتي اعتبــــرت حينها بمثابة 

بيع مكاســــب تاريخية للقطــــاع المذكور، 
والذي عاش وقتها تغولا كبيرا، مما كلفه 
نزيفا بشريا والتحق مناضلون وقياديون 

من صفوفه بالنقابات المستقلة.
وأكد علي قرفة، على أن ”فصيل أرباب 
العمــــل، يثمن قــــرار رئيــــس الجمهورية 
بإعــــادة برمجــــة اجتمــــاع الثلاثيــــة، كما 
يقاســــمه موقفا ممــــا كان يحدث ســــابقا 
بمناســــبة لقــــاءات الثلاثيــــة، التي كانت 
أشــــبه بمهرجانــــات فلكلوريــــة، تتبنــــى 
قرارات ومواقف علــــى الورق، لا نجد لها 
أثــــرا في الميدان، ماعــــدا بعض القرارات 
التــــي كانت تخــــدم فئة من رجــــال المال 
والأعمــــال، بينت الأيــــام فيما بعــــد أنهم 
شــــكلوا عصابة فساد اســــتباحت أملاكا 
عقارية بالدينار الرمزي، كما اســــتحوذت 
على المليارات من العملة الصعبة بمبرر 
الاستثمار والاســــتيراد، وفضحت أجهزة 
الأمن والعدالة والجمارك فيما بعد مثلما 
حدث مع استيراد حاويات حجر البناء أو 
تغذيــــة الحيوانات (كــــروكات)، بل وحتى 

مصانع نفخ عجلات السيارات“.
وأضاف: ”اجتمــــاع الثلاثية المرتقب 
الوطنــــي  الاقتصــــاد  أرقــــام  ســــيناقش 
ونســــبة النمــــو، وأرقامــــا وإحصائيــــات 
حول المؤسســــات التي تم اســــتحداثها 
في الســــنوات الأخيرة التــــي تلت جائحة 
كورونــــا، وعدد مناصب الشــــغل التي تم 

توفيرها بعد إطلاق هذه المشاريع.

السلطة الجزائرية تبحث عن توافق اجتماعي 

واقتصادي بالعودة إلى آلية الثلاثية
خطاب نقابات وأرباب العمل يمهد لتحقيق هدنة اجتماعية

ــــــة مــــــن  تحــــــاول الســــــلطة الجزائري
خلال عودة اللقــــــاءات الثلاثية بينها 
ــــــين رجــــــال الأعمال والشــــــركاء  وب
واضح  توافق  ــــــورة  بل الاجتماعيين، 
ــــــة  الاقتصادي السياســــــات  حــــــول 
والاجتماعية فــــــي البلاد، والاهتمام 
بمستقبل الجانب التنموي خصوصا 

بعد تداعيات جائحة كورونا.
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السلطة تسعى لشراء سلم اجتماعي مع النقابات

 تونــس - نظم المحامون التونيسيون 
الاثنين إضرابـــا في جميع محاكم البلاد 
احتجاجـــا على التوقيـــف العنيف الذي 
تعرضت لـــه زميلة لهم، حســـبما أفادت 

نقابة المحامين في العاصمة.
وقال العروسي زقير، نقيب المحامين 
في تونس العاصمـــة، للصحافة إنه ”تم 
الالتزام بالإضراب بنسبة مئة في المئة“.

للمحامين  الجهـــوي  الفـــرع  وأفـــاد 
بتونـــس، في بيان إعلامي، بأنه ســـينفذ 
إضرابا عاما جهويـــا بداية من الاثنين، 
وســـيوقف العمل بجميـــع محاكم تونس 
الكبـــرى اعتبارا من اليوم نفســـه، مندّدا 
باقتحـــام أعـــوان الأمـــن لمقـــرّ نقابتـــه 
واعتدائهـــم علـــى المحاميـــن، ومطالبا 
بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني.
وجـــاءت هذه التعبئة بعـــد التوقيف 
بالقوة مساء السبت للمحامية الدهماني 
فـــي مقـــرّ نقابـــة المحامين فـــي تونس 
العاصمـــة حيث لجأت بعد اســـتدعائها 
أمـــام المحكمة بســـبب تصريحات أدلت 

بها على التلفزيون.
والجمعـــة، تلقـــت ســـنية الدهماني 
اســـتدعاء للمثول أمـــام قاضي التحقيق 
بالمحكمـــة الابتدائية على خلفية إدلائها 
بتصريحات ساخرة على خطاب للرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد قـــال فيـــه إن 
”المهاجرين غيـــر النظاميين من الأفارقة 

يخططون للبقاء في تونس“.
وقالـــت محاميتها دليلـــة مصدق إنّ 
قاضيـــة تحقيق في المحكمـــة الابتدائية 
أصـــدرت مذكرة توقيف بحـــق الدهماني 
الاثنين من دون اســـتجوابها. وأضافت 
أنّ  اعتبـــرت  ”القاضيـــة  أنّ  المحاميـــة 
الظـــروف داخـــل المحكمة غير مناســـبة 

لعقد جلسة تحقيق“.
وتنديدا بـ“الأمـــر القضائي“، تظاهر 
العشـــرات من المحاميـــن صباح الاثنين 
بالإفـــراج  للمطالبـــة  المحكمـــة  أمـــام 

”الفوري“ عن الدهماني.
وكانت الدهماني تســـاءلت بسخرية 
خـــلال برنامج بُثّ في الســـابع من مايو، 
”ما هـــو البلد الاســـتثنائي الذي نتحدّث 
عنه؟“، وذلك ردا على كاتب صحافي آخر 
قال إنّ المهاجرين الذين يأتون من بلدان 
في أفريقيـــا جنوب الصحراء، يســـعون 

للاستقرار في تونس.
جـــدلا  الدهمانـــي  تصريـــح  وأثـــار 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
واعتبره البعض ”مهينا“ في حق البلاد.

والســـبت، دخل أفراد شرطة ملثمون 
بملابس مدنية مقـــر نقابة المحامين في 
تونـــس وهاجموا محاميـــن وصحافيين 
قبل أن يقوموا بتوقيف المحامية ســـنية 

الدهماني، وفقا لمقاطع فيديو وشهود.

إنّهـــا  الدهمانـــي  محامـــو  وقـــال 
تخضـــع لتحقيـــق، خصوصـــا بتهمـــة 
نشـــر ”معلومات كاذبة بهـــدف الإضرار 
بالســـلامة العامّـــة… والتحريـــض على 
خطـــاب الكراهية“، بناء على المرســـوم 
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من جهتها، أفادت الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنســـان في بيان لها 
الســـبت، بأنـــه و“في ســـابقة خطيرة لم 
تعرفهـــا تونـــس حتى في أحلـــك فترات 
الاستبداد، أقدمت مساء اليوم السبت 11 
مايو 2024 عناصـــر أمنية بالزي المدني 
وملثمـــة علـــى اقتحـــام دار المحامـــي 
بشـــارع باب بنـــات واعتقال الأســـتاذة 
ســـنية الدهماني المحاميـــة والإعلامية 
المعتصمة بالمكان منذ يوم الجمعة، إثر 
إصـــدار بطاقة جلب تعســـفية في حقها 

على خلفية مداخلة إذاعية“.

ونددت الرابطة بـ“الاعتداء الســـافر 
والمحاميات  المحامين  على  والمشـــين 
بمحاســـبة  وطالبت  المحامـــي“،  بـــدار 
كل مـــن يثبت تورطه فيـــه أمرا وتنفيذا. 
كمـــا عبرت عن ”تضامنها مع الأســـتاذة 
ســـنية الدهمانـــي وجميـــع الموقوفين 
والمســـاجين من أجـــل حريـــة التعبير 
وحقهـــم فـــي نقد مـــا آلت إليـــه أوضاع 
الحقـــوق والحريات بالبـــلاد“، وطالبت 
ووقـــف  جميعـــا  ســـراحهم  بإطـــلاق 

التتبعات ضدهم.
وقـــرّرت النيابـــة العامـــة الاحتفاظ 
بالإعلامييـــن مـــراد الزغيـــدي وبرهـــان 
بسيس، بعد ساعات من التحقيق معهما، 

دون الإعلان عن أسباب إيقافهما.
ويعاقب هذا المرســـوم الذي أصدره 
الرئيس قيس ســـعيد في سبتمبر 2022، 
”بالســـجن مدة خمســـة أعوام“ وغرامة 
تصـــل إلى خمســـين ألـــف دينـــار ”لكلّ 
مـــن يتعمّد اســـتعمال شـــبكات وأنظمة 
معلومـــات واتصال لإنتـــاج، أو ترويج، 
أو نشـــر، أو إرســـال، أو إعداد أخبار أو 
بيانـــات أو إشـــاعات كاذبـــة أو وثائق 
مصطنعة أو مـــزوّرة أو منســـوبة كذبا 
للغير بهدف الاعتـــداء على حقوق الغير 
أو الإضـــرار بالأمـــن العـــام أو الدفـــاع 

الوطني“.

محامو تونس ينفذون 

إضرابا بعد توقيف 

زميلة لهم بالقوة

مواجهة الركود السياسي في ليبيا محور لقاء جديد منتظر بين المنفي 

وصالح وتكالة بالقاهرة

اجتماع الثلاثية يأتي 

كآلية لتقييم ما تم 

تحقيقه وإنجازه

علي قرفة

تصريح المحامية سنية 

الدهماني أثار جدلا واسعا 

على مواقع التواصل 

الاجتماعي، واعتبره البعض 

مهينا للبلاد



 تونس - باتت ”الحكيمة“ أو ”المعالجة 
ضيفا دائما على العديد من  الروحانية“ 
القنـــوات الفضائيـــة في تونـــس، ”تفك 
الأسحار وتمنع الطلاق وتجلب الحبيب 
وتحـــل العقد“ تطل على المشـــاهدين في 
”وليمة مســـائية“ دون حسيب أو رقيب، 
فيما يعتبرها الوســـط الصحفي مؤشرا 
علـــى أزمـــة الإعلام فـــي ترويـــج الدجل 

والخرافة مقابل المال.
”المعالجـــات  إحـــدى  واحتلـــت 
الروحانيـــات“ مكانـــة بـــارزة فـــي عدة 
برامـــج تلفزيونية مع كبـــار الإعلاميين 
في تونس، بعـــد أن كانت هذه الظاهرة 
حكرا على قنوات الدجل والشـــعوذة في 
ظاهرة خطيرة تشير إلى غياب المعايير 
المهنيـــة وغياب المســـؤولية فـــي تقديم 

مادة تحتـــرم عقل المشـــاهد وتؤثر على 
الرأي العام.

ويرى إعلاميون ومثقفون في تونس 
أن هـــذه الظاهرة تعبـــر عن أزمة الإعلام 
الأساســـية المتمثلـــة في غيـــاب المهنية 
لحساب المال بســـبب قلة احترام بعض 
الوجوه في قطاع الإعلام، ومعها تيار من 
الصحفية  المهنة  لأخلاقيات  الصحافيين 
ومواثيـــق الشـــرف المهنيـــة والنقابية، 

وللقوانين المنظمة لقطاع الإعلام.
ويؤكد هؤلاء أن أزمات قطاع الإعلام 
اســـتفحلت بســـبب أخطاء مهنية شارك 
فـــي ارتكابهـــا عاملون في المؤسســـات 
منهـــا  عليهـــا،  ومشـــرفون  الإعلاميـــة 
الانخراط في لعبـــة المصالح وصراعات 
اللوبيـــات. وكان من نتائجها الخلط بين 

الإعلامي  والفلتان  الصحفيـــة  الحريات 
والأمني، حسب أستاذ الإعلام والاتصال 
والمديـــر الســـابق للإذاعـــة التونســـية 

المنجي المبروكي.
وقال صلاح الدين الدريدي، أســـتاذ 
الإعـــلام في تصريحات ســـابقة أن هناك 
مـــن ذهب إلى أبعد من ذلك فعدّ أن ”نكبة 
البـــلاد فـــي نخبتهـــا، وأن كثيرين ممّن 
يتحكمون في المشهد الإعلامي منذ 2011 
ليست لديهم خبرة مهنية، ولا يحترمون 
القانـــون ولا قواعـــد العمـــل الصحافي 

النزيه“.
ويلجـــأ البعـــض إلـــى مـــا يعـــرف 
منهم  اعتقـــادا  الروحانـــي“  بـ“العـــلاج 
بقدرة من يســـمّون أنفسهم بـ“المعالجين 
الروحانيين“ على حل المشـــكلات وعلاج 
الأمراض وإبعاد ”الأرواح الشريرة“ وفك 
”الســـحر“، وغيرها من الأمور. وتشـــير 
بعض التقارير غير الرسمية إلى أن فئة 
النســـاء هي الأكثر إقبـــالا وطلبا وكذلك 
أكثر مـــن يقنع ضحايا هؤلاء ”المعالجين 
الروحانيـــين“، غيـــر أن الأزمـــة هـــي أن 
تتحـــول القنوات الفضائيـــة العامة إلى 

فضاء لهؤلاء الروحانيين.
والمفارقـــة أن وســـائل الإعـــلام بدلا 
مـــن أن تمارس دور التوعيـــة والتثقيف 
ومحاربـــة هـــذه الظواهـــر، باتـــت تردد 
صدى ما يشـــاع على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ووفر الإنترنت والشبكات الاجتماعية 
مساحة انتشار كبيرة لهؤلاء ”المعالجين 
الروحانيـــين“، حيث يقومـــون بالدعاية 
والترويـــج لأنشـــطتهم، وكذلـــك كيفيـــة 

التواصل معهم.

علـــى  الموجـــودة  الدعايـــة  ووفـــق 
الإنترنت من جانب البعض ممن يدّعون 
أنهـــم ”معالجـــون روحانيـــون“، هنـــاك 
مـــن يقول إنـــه ”متخصص فـــي الجلب 
العـــام للعرســـان وجلب الـــرزق والحظ 
وتوجد طلاســـم مجربة وخواتم سحرية 
مطلسمة“. وآخر يدّعي قدرته على ”جلب 
الحبيب ورد المطلقة وعلاج الوســـواس 
القهري والسيطرة على الزوج، والتحكم 

في تصرفاته“.
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى الاحتيـــال 
وســـرقة الأموال، بل قد يمتد إلى الحياة 
نفســـها. ففي إحدى الحالات توفي طفل 
مصاب بتشـــنجات عصبية على يد أحد 

هؤلاء.
وأرجع مراقبون انتشار هذه الظاهرة 
إلـــى الواقـــع المحبـــط والمتـــردي، حيث 
فقدت البرامج السياســـية والاقتصادية 
ومصداقيتهـــا،  جاذبيتهـــا  والثقافيـــة 
الأمر الـــذي جعل كثيريـــن ينفرون منها 

لتستهويهم مثل هذه البرامج.
وســـائل  مـــن  العديـــد  وتحـــاول 
الإعـــلام التعويض عن نقـــص المتابعة 
وانخفاض نســـب المشاهدة، باستضافة 
تلـــك العرافين و“المعالجين الروحانيين“ 
للتنفيـــس عـــن إحباطهم ومشـــكلاتهم 
وأزماتهـــم الحياتية، حيث يجدون فيها 
مخرجا وهميا بشـــأن التنبؤ بالمستقبل 
والبحث عن وضع أفضل. كما أن مالكي 
تلـــك الفضائيـــات يلعبـــون علـــى أمور 
الغيب التي يؤمن الإنســـان بها لضعف 
قدراتـــه الطبيعية أمامها، والناس تلجأ 
إلـــى مثـــل تلـــك البرامج بحثـــا عن حل 

لمشكلاتها.

ويؤكـــد المختصـــون أن غياب كل من 
الوعـــي والثقة فـــي الطب يقـــود بعض 
المرضـــى إلـــى الدجالين، كمـــا أن خوف 
البعض من وصمة المجتمع حال لجُوئهم 
إلى الطب النفســـي، تدفعهـــم إلى طلب 

المساعدة من المعالجين الروحانيين.

التجاريـــة  الاعتبـــارات  أن  كمـــا 
والاقتصادية لهـــا دور كبير وتقف وراء 
انتشـــار تلك البرامج، حيث يميل مالكو 
الفضائيـــات إلـــى تجنـــب الموضوعات 
السياســـية التي لم تعـــد تحظى بإقبال 
المشـــاهد عليهـــا. وأصبح هنـــاك إقبال 
علـــى هذا النوع مـــن البرامج، لأن تكلفة 
إنتاجها بســـيطة، وتســـاهم فـــي زيادة 
الإعلانـــات التجاريـــة، ومـــن ثـــم تحقق 
أرباحـــا ماليـــة كبيرة مقارنـــة بالبرامج 

العادية.
وتبرز أهمية المواجهة الإعلامية لتلك 
البرامج عن طريق الهيئات المسؤولة عن 
تنظيـــم الإعلام في تونـــس باعتبار هذه 

البرامج تهديدا للتماسك المجتمعي.
ورغم الانتشـــار الواسع لـ“المعالجين 
علـــى وســـائل التواصل  الروحانيـــين“ 
الاجتماعـــي الـــذي وصل إلـــى البرامج 

التلفزيونية، لا يوجـــد من يقوم بتنظيم 
عمل هـــؤلاء أو مراقبتهـــم أو التأكد من 

صحة ادعاءاتهم.
ورغم تحذيـــر الكثير من رجال الدين 
مـــن اســـتغلال بعض المحتالـــين لحاجة 
النـــاس، وإيهامهم بقدرتهـــم على تقديم 
نفع ودفع ضرر، مازال البعض يلجأ إلى 

هؤلاء.
ويَخلـــط بعض النـــاس بـــين الرقية 
الشـــرعية في الديـــن الإســـلامي، والتي 
يُجمـــع علمـــاء الديـــن الإســـلامي علـــى 
جوازها، وبين ما يدّعيه بعض من يطلقون 

على أنفسهم ”المعالجين الروحانيين“.
فبإجمـــاع علمـــاء الفقه الإســـلامي، 
ليس من الرقية الشـــرعية انفراد الراقي 
أو الراقية بالشـــخص طالـــب الرُقية، أو 
ملامســـة جســـده أو جســـدها، خاصـــة 

المناطق الخاصة من الجسم.
كذلك يُجمع العلمـــاء على عدم جواز 
ادّعاء الراقي قدرته على الشفاء أو جلب 
الحـــظ أو جعـــل الشـــخص قـــادرا على 
الإنجاب أو تقريبه مـــن زوجه أو إبعاده 

عنه، وغيرها من الادعاءات.
البرامـــج  لهـــذه  متابعـــون  ويقـــول 
أنهـــا تعتبر إفـــرازات اجتماعيـــة لواقع 
عربـــي يـــزداد قتامة، تعامـــل معه مالكو 
الفضائيات بذكاء، بعد دراســـة نفســـية 
المواطنين وإيمـــان الكثير منهم بقوى ما 
وراء الطبيعة. فتعمّدت بعض الفضائيات 
تثبيـــت مســـاحات يومية مـــن البرامج، 
تحت مسمّى ”معالجين روحانيين“ طمعا 
فـــي تحقيق أعلى نســـبة مشـــاهدة، بعد 
تقديم ضيوف يدعـــون القدرة على علاج 

المرضى بطرق روحانية.

ميديا 
أونلاين

واقع إعلامي يعكس واقعا اجتماعيا

 الكويت - قـــام تلفزيون مجلس الأمة 
بقطـــع بث برامجه وبدأ بثـــه مزامنة مع 
القناة الأولى فـــي تلفزيون الكويت، بعد 
صدور الأمر الأميري بحلّ البرلمان ووقف 
بعض مواد الدســـتور لمدة أربع سنوات، 
حيـــث لم يعد هناك ما يســـتدعي وجوده 
لاســـيما بوجود قرار سابق بإنهاء عقود 
الموظفين فيه، مع توجـــه لتنظيم الإعلام 
والحـــزم في التعامل مع الإســـاءات على 

مواقع التواصل.
ويعتبر تلفزيـــون المجلس التلفزيون 
الرســـمي لمجلـــس الأمة وهـــو المختص 
برصـــد الفعاليـــات والأخبـــار النيابيـــة 
والحكوميـــة ويعود آخر نشـــاط له على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي إلى مســـاء 

السبت.
وانطلق بـــثّ القناة لأول مرة في عام 
2014 خـــلال انعقاد مجلـــس 2013، وهو 
المجلـــس الـــذي كان يترأســـه لأول مـــرة 
رئيـــس مجلس الأمـــة الســـابق مرزوق 
الغـــانم، ويختـــصّ فـــي تغطيـــة أخبار 
البرلمـــان حصـــرا، أي ما يتعلق بنشـــاط 
أعضائه ونشـــاط اللجان البرلمانية، كما 
يبـــث التلفزيون جلســـات مجلس الأمة، 
ويعرض كذلك جلســـات ســـابقة لمجالس 

قديمة من الأرشيف.

وخلال عشـــر ســـنوات من انطلاقه، 
على  تركـــز نشـــاط ”تلفزيون المجلـــس“ 
إنتـــاج برامـــج مختلفـــة في السياســـة 
وغيرها، ســـواء البرامـــج التوثيقية أو 
الحواريـــة، إلى جانـــب إنتـــاج عدد من 
الأعمال الدرامية. وتفاوت هذا النشـــاط 
مـــا بين فتـــرة وأخرى بحســـب التركيبة 
المسُـــيطرة على مكتب مجلـــس الأمة، إذ 
شهد خلال تولّي رئيس المجلس السابق 
أحمـــد الســـعدون اقتصاره على نشـــاط 
البرلمـــان وحســـب، وتصفية مـــا يتعلق 
بغيره، ما اضطره إلـــى التخلّي منذ عام 

2022 عن عدد واسع من موظفيه.
وتتبع قناة تلفزيـــون المجلس لمكتب 
مجلس الأمة مباشـــرة، والـــذي يضمّ في 

عضويته سبعة أعضاء هم رئيس البرلمان 
ونائبه وأمين الســـر والمراقـــب، وكل من 
رئيـــس اللجنـــة التشـــريعية والقانونية 
والاقتصادية  الماليـــة  اللجنـــة  ورئيـــس 

ورئيس لجنة الأولويات.
وكان أميـــر الكويت قد وجه رســـالة 
مصـــورة لشـــعبه مـــن قصـــر الســـيف، 
الجمعة، تضمنت الإعلان عن حل مجلس 
الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور 
لمدة لا تزيد عن 4 ســـنوات، وأكد خلالها 
أن ”ديمقراطيـــة الحكـــم كأســـلوب حياة 
وعمـــل تفرض قدرا واســـعا مـــن تنظيم 
الســـلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن 
رؤية واضحة تحقـــق الهدف منها وهذه 
الرؤيـــة تفرض العديد من الضوابط على 
ضمان  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين 

تقيدها بأحكامه“.
وأغلقت الشرطة مبنى مجلس الأمة، 
مســـاء الجمعة، بعد دقائـــق على إعلان 
أمير البلاد حل المجلس. ويقع ”تلفزيون 

المجلس“ داخل مبنى البرلمان.
ورغم أن حل المجلس يعني عدم وجود 
ما يســـتدعي بقاء القناة واستمراريتها، 
إلا أن هنـــاك متابعـــين قالـــوا إن هنـــاك 
توجهـــا لتغييـــرات إعلامية فـــي البلاد 
لإنهـــاء الفوضى الإعلاميـــة والحزم في 
التعامل مع منشـــورات مواقع التواصل 

الاجتماعي المسيئة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تدوينات هاجمت شـــخص 
أميـــر الكويـــت الشـــيخ مشـــعل الأحمد 
الجابر الصباح، في أعقاب خطابه الذي 

أعلن فيه حل مجلس الأمة الجمعة.
وأصـــدرت النيابة العامـــة الكويتية 
بيانـــا قالت فيـــه ”أمرت النيابـــة العامة 
وحجـــز  احتياطيـــا  مواطـــن  بحبـــس 
وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشـــر 
عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل 
الاجتماعـــي إكـــس تضمنـــت طعنـــا في 
حقوق وســـلطات مقام حضـــرة صاحب 
الســـمو أميـــر البـــلاد والعيب فـــي ذاته 

والتعرض لشخصه بالنقد..“.
وجُددت الثقة في كل من عبدالرحمن 
بـــداح المطيري في منصـــب وزير الإعلام 
والثقافـــة، الـــذي احتفـــظ بمنصبـــه في 
التشكيلة الوزارية التي تم الإعلان عنها 
الأحد، ما يعني نيله ثقة الشـــيخ مشـــعل 

في تسيير أمور الإعلام.
وكان المطيـــري قـــد اســـتجاب لنداء 
المجتمع المدني بمعالجة مســـودة قانون 
الإعـــلام الجديـــد، وفتـــح النقـــاش مـــع 

كوكبة مـــن الإعلاميين ورؤســـاء تحرير 
الصحـــف المحلية والمهتمـــين والعاملين 
في القطاعـــات الإعلامية المختلفة، بهدف 
فتـــح مجال النقاش وتبـــادل الآراء حول 
التشـــريع. ثـــم ألغت الحكومـــة عددا من 
البنود المثيرة للجـــدل كانت عدّت تقييدا 
للحريات، مـــن قبيل حظر التعرض لوليّ 

العهد بالنقد.
وقال الوزير المطيري في الحلقة التي 
حملت عنـــوان ”قانون تنظيـــم الإعلام.. 
مسؤولية الجميع“، ونقلتها وكالة الأنباء 
الكويتية إن ”الجهاز الرســـمي الإعلامي 
للدولة ملك للشعب وترجمة لإستراتيجية 
وزارة الإعلام التـــي أطلقناها منذ قرابة 
عامين“، موضحا أن ”هذه الإستراتيجية 
كانت تشاركية أعددنا لها حلقات نقاشية 
عـــدة اســـتمعنا وأنصتنـــا مـــن خلالها 
الحكومية  الإعلاميـــة  الوســـائل  لجميع 
والخاصـــة وللمختصـــين والمهتمين في 

الإعلام الكويتي“.
المســـودة  أن  المطيـــري  وأوضـــح 
المطروحة لقانـــون تنظيـــم الإعلام مرت 

بثـــلاث مراحل، أولاها جمـــع كل الأفكار 
والمقترحات والملاحظـــات من المختصين 
ومن ثم مخاطبة مؤسســـات الدولة التي 
لديها قوانين ذات علاقة بهذه المســـودة، 
ومن ثم تأتي المرحلة الثانية وهي كيفية 
تطبيق قانون ينظم الإعلام ويدعم المزيد 
من الحريات المســـؤولة وهذا ما تعهدت 
به وزارة الإعلام في اللجنة التعليمية في 
مجلـــس الأمة وكانت بادرة منها أن تقدم 

مسودة قانون تنظم الإعلام.
وأضـــاف أن المرحلـــة الثالثـــة ”هي 
ما نحـــن عليه اليـــوم في تقـــديم عرض 
مرئـــي يوضح للحضور من المســـؤولين 
والقانونيين  والمختصـــين  والإعلاميـــين 
القوانـــين الثلاثة الحاليـــة التي تطبقها 
وزارة الإعـــلام وهي قانـــون المطبوعات 
الإلكترونـــي  النشـــر  وقانـــون  والنشـــر 
وقانـــون المرئـــي والمســـموع ومقارنتها 
تنظيـــم  لقانـــون  المطروحـــة  بالمســـودة 

الإعلام“.
وبينّ أهـــم المعايير التـــي بنيت على 
أساســـها هذه المســـودة وهي التجارب 

الســـابقة والقوانـــين ذات العلاقة لتكون 
هنـــاك مســـودة قانون موحـــدة تضم كل 
القوانين مع الأخذ بآراء من المؤسســـات 
وملاحظاتهـــا وفق قوانينهـــا حتى يتم 
التطـــور  مواكبـــة  وأخيـــرا  تضمينهـــا 

التكنولوجي الحديث.
وعرض الوزيـــر المطيري المحظورات 
بقوانـــين  المتعلقـــة  بالبنـــود  الخاصـــة 
الإعـــلام الثلاثـــة التـــي تطبقهـــا وزارة 
الإعـــلام حاليا وقارنها بمســـوّدة قانون 
تنظيـــم الإعـــلام، مـــع تســـليط الضـــوء 
علـــى عقوباتهـــا الســـابقة والعقوبـــات 
المطروحة في المسودة، مضيفا أنه سيتم 
فتـــح بـــاب النقـــاش للحضور لمناقشـــة 
بنـــود المســـودة لتتم إضافـــة ملاحظات 
مهمة ومســـتحقة تمهيـــدا للوصول إلى 
المســـودة النهائية لتحويلها إلى مجلس 
الأمة وعرضهـــا على اللجنـــة التعليمية 

في المجلس.
وأكـــد أن العقوبـــات أصبحـــت على 
المخالـــف وحده، وليس رئيـــس التحرير 
والكاتـــب كالمعمـــول بـــه فـــي القوانـــين 

الثلاثـــة، مشـــيرا إلى أن المـــادة المتعلقة 
الإلهية  بالـــذات  المســـاس  بمحظـــورات 
موجودة فـــي القوانـــين الثلاثة ويعاقب 
فيها رئيس التحريـــر والكاتب بالحبس 
لا  والعقوبـــة  ســـنة،  تتجـــاوز  لا  مـــدة 
توجـــد فيها الإحالة إلـــى أيّ قانون آخر 
أشـــد، ولا تنـــص على إلغـــاء الترخيص 

بل وقفه.
ولفـــت إلـــى أن البنـــد الثانـــي مـــن 
المحظـــورات المتعلـــق بأنـــه ”لا يجـــوز 
التعـــرض لشـــخص ســـموّ أميـــر البلاد 
بالنقـــد“، هـــو موجـــود فـــي القوانـــين 
الثلاثة، وقد ألغيت في المســـودة معاقبة 
رئيس التحريـــر والعقوبة تكون ”يعاقب 
بالحبـــس المخالف مدة لا تتجاوز ســـنة 
وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد 

عن 20 ألفا“.
وأعـــرب وزيـــر الإعـــلام الكويتي عن 
انفتاحه على كل المقترحات والملاحظات 
لتعديل هذه المســـودة، مشيرا إلى أنه تم 
وضـــع (QR code) لإضافة أيّ ملاحظات 

على مدار أسبوعين.

نشطاء هاجموا شخص 

أمير الكويت الشيخ مشعل 

الأحمد الجابر الصباح، في 

أعقاب خطابه الذي أعلن 

فيه حل مجلس الأمة

برامج تلفزيونية عديدة 

تردد صدى ما يشاع على 

مواقع التواصل الاجتماعي 

بدلا من ممارسة مهمة 

التوعية والتثقيف

{الحكيمة} {والمعالجة الروحانية} تجسيد لأزمة الإعلام التونسي

ترجمة لإستراتيجية

الحزم شعار المرحلة في الكويت لضبط الفوضى الإعلامية
عبدالرحمن بداح المطيري يحتفظ بمنصب وزير الإعلام والثقافة، ما يعني نيله الثقة لتسيير أمور الإعلام

تشــــــهد الكويت تغييرات إعلامية إلى جانب التطورات السياسية، ورغم أن 
إغــــــلاق قناة مجلس الأمة ليس غريبا بعد حــــــل المجلس إلا أنه إجراء فقط 
ــــــر الإعلام بمنصبه في  يوحــــــي بتغييرات قادمة خصوصا مع احتفاظ وزي

التشكيلة الحكومية الجديدة.

الثلاثاء 2024/05/14
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 بغداد - في الشـــهر الماضي، أعلنت 
مجموعـــة مـــن النـــواب والمســـؤولين 
الحكوميين وممثلي الشـــركات الخاصة 
والمنظمات غير الحكوميـــة في العراق 
عن تشـــكيل ”تحالف بغداد لدعم القطاع 

الخاص“.
التـــي  المبـــادرة  هـــذه  وتهـــدف 
الإســـتراتيجيات  مـــن  العديـــد  تُشـــبه 
الحكوميـــة  التنمويـــة  والخطـــط 
الســـابقة التي لـــم تتحقق، إلـــى تعزيز 
تنميـــة القطـــاع الخـــاص، علـــى أمـــل 
تســـريع النمـــو الاقتصادي المســـتدام 

في العراق.
ويـــرى محمد حســـين وهـــو باحث 
وخبيـــر اقتصـــادي مقيم في كردســـتان 
فـــي تقريـــر نشـــره معهد واشـــنطن أنه 
على الرغم من توافـــق هذه الأهداف مع 
طموحـــات برامج حكومة رئيس الوزراء 
محمـــد شـــياع الســـوداني التـــي تركز 
علـــى تعزيز المشـــاريع الخاصة وجذب 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر، ستبقى 
غير واقعية ما لـــم تتوافق مع مجموعة 
مـــن الإصلاحـــات الماليـــة والتنظيمية 

الشاملة.
وتاريخيًا، ليســـت هذه المرة الأولى 
التي تكتسب فيها تنمية القطاع الخاص 
زخمًا سياسيًا، حيث لعبت دوراً رئيسياً 
فـــي الكثير مـــن إســـتراتيجيات وخطط 
الحكومـــة الاتحادية العراقيـــة منذ عام 

.2006
وكذلك، يساعد طرح مشروع “ طريق 
التنمية“ بهدف جذب رأس المال الأجنبي 
والمستثمرين والخبرات الأجنبية، على 

تحديد الأولويات بوضوح.

ما الذي يعيق حلم التنمية؟

ونظرًا للاقتصاد الريعي في العراق، 
تنبغـــي معالجـــة الاختـــلالات الهيكلية 
المتأصلـــة. فالقطاع الخاص في العراق 
ضعيـــف ومتخلف ويعتمد بشـــكل كبير 
على المشـــاريع التـــي تمولهـــا الدولة. 
لكـــن القيود المؤسســـاتية، والتحديات 
المالية، والفســـاد المستشـــري، وأوجه 
القصور في الحكم، تشكل حواجز هائلة 

أمام هذه المساعي التنموية.
على الصعيد المالي، تواصل حكومة 
السوداني الاتجاه المالي الذي ساد بعد 
عـــام 2003 ويتميـــز بنهـــج ريعي حيث 
يتـــم تخصيص حصة الأســـد من موارد 
الدولـــة، الناتجة مـــن صـــادرات النفط 
الخام، لدفـــع الرواتب، مـــا يترك حصة 
ضئيلة للاستثمارات في البنية التحتية 
والتنميـــة. وتتركز معظـــم هذه الرواتب 
في قطاعات غيـــر منتجة اقتصاديًا مثل 
الجيـــش والأمـــن ومؤسســـات الأوقاف 
الدينية والكثير من الشـــركات المملوكة 
للدولة التي توقفت عن العمل، ولكنها لا 

تزال تحصل على جزء من أموال 
الرواتب كوسيلة 

للتخفيف من 
ارتفاع معدلات 

البطالة.
وفي الكثير 

من الحالات، 
يتم توظيف 

الأموال العامة 
بشكل أساسي 

لضمان ولاء 
الناخبين 

للنخبة الحاكمة 
على حساب 

البنية التحتية 
والمؤسسات 

الخدماتية.
ويعكس نمط 
الإنفاق الحكومي 

لعام 2023 هذا 
الاتجاه 

المالي. وتظل النفقات الاســـتثمارية في 
القطاعات الرئيســـية التـــي تقدم فرص 

العمـــل، وتوفر إمكانـــات لتنمية القطاع 
الخاص، متواضعة.

ويمكـــن تقييـــم التزامـــات الحكومة 
العراقية تجاه إستراتيجياتها التنموية 
بطريقـــة أخـــرى تتمثـــل فـــي دراســـة 
الاستثمارات العامة في القطاعات التي 
لديهـــا القدرة على توفيـــر فرص العمل، 
وتنميـــة الموارد البشـــرية، وتحســـين 
بيئـــة تمكيـــن الأعمـــال. فتقييـــم إنفاق 
الحكومـــة العراقيـــة علـــى الصناعـــات 
قصـــور  عـــن  يكشـــف  النفطيـــة  غيـــر 
صـــارخ في الالتـــزام بإســـتراتيجياتها 

وأهدافها التنموية.
ورغـــم أنه مـــن الأفضـــل أن تتولى 
الشركات الخاصة قيادة هذه الصناعات 
فـــي الظروف المثالية، إلا أن الشـــركات 
ا من  المملوكة للدولة تلعب دورًا تكميليًّ
خـــلال توفير المواد الخـــام وغيرها من 
أشكال الدعم لأنشـــطة القطاع الخاص، 
علـــى الأقل لفتـــرة من الوقـــت حتى تتم 

خصخصتها.
وتشـــير الأرقـــام إلـــى أن الحكومة 
الحالية قلصت الاستثمار في الصناعات 
غير النفطيـــة، بما يتعارض مع أهدافها 

المعلنة. وخلال ســـنوات الازدهار التي 
شـــهدها العراق، والتي اتسمت بارتفاع 
أسعار النفط العالمية وما نتج عنها من 
مكاســـب غير متوقعـــة، كان هناك مجال 
واســـع لزيادة الاســـتثمار العـــام. لكن 
معظم هذه الاســـتثمارات فـــي عام 2023 
كانت موجهـــة نحو قطـــاع النفط الذي 
يوفـــر إمكانات محـــدودة للغاية لتوفير 

فرص العمل.
وكان مـــن المفتـــرض أن يســـتحوذ 
الاســـتثمار في الصناعات غير النفطية 
علـــى الجـــزء الأكبـــر مـــن مخصصات 
 2023 عـــام  فـــي  العـــام  الاســـتثمار 
كوســـيلة لتحفيـــز النمـــو المســـتدام، 
وذلـــك وفقًـــا لبرنامج مجلـــس الوزراء 
وخطط  إســـتراتيجيات  إلـــى  بالإضافة 
وضعتهـــا  التـــي  المختلفـــة  التنميـــة 

الحكومة الفيدرالية.
السياســـية  الإصلاحـــات  وتطـــرح 
الضرورية تحديـــات هائلة، فالمقاربات 
الشعبوية التي تتبناها الطبقة الحاكمة 
والتـــي لا تنـــم عن بعد نظـــر هي مجرد 

واحدة منها.
ونظرا للعقبـــات والتحديات المالية 
تنميـــة   تظـــل  الســـائدة،  والاقتصاديـــة 
القطـــاع الخـــاص مهمـــة شـــاقة. فقـــد 
فشـــلت الكثير من المســـاعي المتعلقة 
بالسياســـات والمبادرات الإستراتيجية 
التـــي قامت بهـــا الحكومـــات العراقية 
الســـابقة في ســـبيل هـــذا الهـــدف في 

تحقيق نتائج ملموسة.
تتمكـــن  أن  المرجـــح  غيـــر  ومـــن 
الحكومـــة العراقية الحاليـــة من تجاوز 
هـــذه التحديـــات مـــن دون تبنـــي نهج 

إستراتيجي أكثر ذكاءً.
السياســـة  هـــذه  تغييـــر  ويشـــكل 
الماليـــة المتجذرة تحديًا بالنســـبة إلى 
هـــذه الحكومـــة تمامًا مثل ســـابقاتها. 
فقـــد تجـــاوزت النفقات علـــى الرواتب 
القطاع  لموظفـــي  والدعم  والمعاشـــات 
العام في عـــام 2023، 72 تريليون دينار، 
ما يمثل 61 
في المئة من 
إجمالي النفقات 
الحكومية. ومن 
المتوقع أن 
تنمو كشوفات 
الرواتب العامة 
المتضخمة 
بشكل أكبر مع 
اعتزام الحكومة 
توظيف مليون 
موظف جديد 
لمعالجة مشكلة 
البطالة الوطنية.

وبشكل عام، لا 
تزال بيئة الأعمال 
في العراق تتسم 
بالضعف، مما 
يعرقل نمو القطاع 
الخـــاص ويعـــوق الاســـتثمار الأجنبي 

المباشر بشكل كبير.
يشـــكل تدفـــق الإيـــرادات النفطيـــة 
الـــداء والعلاج في الوقت عينه لمعضلة 

العـــراق الاقتصاديـــة. فعندما تنخفض 
أســـعار النفـــط بشـــكل دوري، يواجـــه 
العراق صدمـــات اقتصادية حادة، ولكن 
يمكن التنبؤ بها. وخلال العقد الماضي، 
شـــكلت الإيرادات النفطيـــة 99 في المئة 
من صادرات العـــراق، و85 في المئة من 
الميزانيات الحكومية، و42 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

كسر الحلقة المفرغة

الإنتـــاج  مســـتويات  ظـــل  وفـــي 
انخفاضُ  يُتَرْجَـــم  الحالية،  والتصديـــر 
ما نســـبته دولار واحد في أسعار النفط 
العالمية بخســـارة سنوية في الإيرادات 

بقيمة 1.23 مليار دولار للعراق.
وبنتيجـــة ذلـــك، يظل تحفيـــز النمو 
الاقتصادي واستدامته، وهما المحركان 
الرئيسيان للتنمية، خارجَين عن سيطرة 
العراق إلى حـــد كبير، إذ يتأثران بتقلب 

أسعار النفط في الأسواق الدولية.
وإلـــى جانب عدم الاســـتقرار المالي 
الناجم عن تقلبات أسعار النفط، حددت 
الوفـــرة العامـــة في الإيـــرادات النفطية 
معالم المشـــهد الاقتصادي في العراق، 
وأثـــرت فـــي ســـلوك النخبـــة الحاكمة، 
وعرّضـــت الأمـــة للأعـــراض التقليديـــة 

للمرض.
تحتـــاج  المســـار،  هـــذا  ولتغييـــر 
الحكومة العراقية إلى تنفيذ سلسلة من 
الإصلاحـــات المالية التي يمكن أن تدفع 

باتجاه تعزيز التنمية الاقتصادية.
ومن شأن تنشيط قطاعات الصناعة 
والزراعة والمواصلات والسياحة، التي 
تؤدي فـــي نهاية المطاف إلـــى التنويع 
علـــى  القـــدرة  يعـــزز  أن  الاقتصـــادي، 
الصمود في مواجهة الصدمات الناجمة 
عـــن التقلبات الدورية في أســـعار النفط 

وأن يمهد الطريق للنمو المستدام.
وفي ظل هذه الظروف، يمكن أن تبرز 
تنمية القطـــاع الخاص كطمـــوح عملي 

وحل للاختلالات الهيكلية في العراق.
وتشـــكل البنيـــة التحتيـــة الماديـــة 
القوية أيضًا اســـتثمارًا ضروريًا وأحد 
الشـــروط المســـبقة لأي نجـــاح تنموي، 
إنشـــاء  أو  إصـــلاح  تتطلـــب  بحيـــث 
الطـــرق والجســـور ومحطـــات الطاقـــة 
والشـــبكات التي يمكنهـــا دعم الاقتصاد 
الخاص المتنامي. ونظـــرًا لندرة موارد 
العراق، ســـتظل الاستثمارات المنشودة 
بعيـــدة المنال ما لم تتـــم زيادة إيرادات 
الدولـــة أو إعـــادة ضبـــط السياســـات 
الماليـــة للحـــد مـــن النفقـــات الجارية 
في  للاســـتثمارات  المزيد  وتخصيـــص 

البنية التحتية.
ومـــن الضـــرورات الأخـــرى وضـــع 
التعقيدات  علـــى  للتغلب  إســـتراتيجية 
بنمـــوذج  المرتبطـــة  السياســـية 
المحاصصة المعتمد لتشـــكيل الحكومة 
التوافقيـــة في العراق. فترتيب تقاســـم 
الســـلطة هذا يـــوزع مناصـــب حكومية 
رئيســـية على الأحزاب السياســـية التي 
تمثل العرب الشـــيعة، والعرب الســـنّة، 
والأكراد على أساس الأغلبية الانتخابية.

 واشــنطن - بعد ســـنوات مـــن القتال 
في الظل ضد إســـرائيل، تجاوز الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي العتبـــة فـــي الثالث 
عشـــر من أبريل، بعد شنه هجوما علنيا 
ومباشـــرا مـــن أراضيه ضد إســـرائيل، 
حيث أطلق أكثر مـــن 300 قذيفة، بما في 
ذلك طائرات بدون طيار هجومية أحادية 
للهجـــوم  كـــروز  وصواريـــخ  الاتجـــاه، 
الأرضـــي، وحتـــى صواريخ باليســـتية 

متوسطة المدى ذات قدرة نووية.
وجـــاء فـــي تقريـــر نشـــرته مجلـــة 
ناشـــونال أنتريست الأميركية أن قصف 
الحرس الثوري الإيرانـــي يثير الحاجة 
الملحة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد 
أي شكل من أشكال التمويل الذي يضمن 

قدرات فيلق الحرس الثوري.
وقبـــل أيام قليلة فقـــط على الهجوم، 
اعتـــرف أحـــد المعينين من قبـــل إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن علنـــا 
باســـتغلال النظام لأموال المســـاعدات 

الإنسانية لأغراض شريرة.
وفي التاســـع من أبريل، شـــهد نائب 
وزيـــر الخزانة الأميركي والي أدييمو أن 
طهران تســـتغل المســـاعدات الإنسانية 
البديلة، وأشـــار إلى أن ”أي دولار لديهم 
ســـيذهب نحو النشـــاط العنيف قبل أن 

يتعاملوا مع شعبهم“.
وتثير شهادة أدييمو مخاوف جدية 
بشأن سياســـة إدارة بايدن المتمثلة في 
الاحتفـــاظ بالعديـــد من الإعفـــاءات من 

العقوبات المفروضة على إيران.
وتحتـــوي جميع تدابيـــر العقوبات 
القانونيـــة تقريبـــا على إعفـــاءات، مما 
يســـمح بإجـــراء معامـــلات قـــد تكـــون 

محظورة إذا استوفت متطلبات معينة.
وفـــي الســـياق الإيراني، فـــإن أحد 
أســـباب إصـــدار هـــذه الإعفـــاءات هـــو 
ضمان وجود شـــرايين اقتصادية لشراء 
المســـاعدات الإنسانية وتوصيلها. ومع 
ذلك، فـــإن إصـــدار الإعفـــاءات يمكن أن 
يكون سياســـيا بقـــدر ما هـــو تقني لأن 
إصدار الإعفاءات يمكن أن يخفف بشكل 
غير مباشر العقوبات وضغوط الاقتصاد 
الكلي على هدف ما ويؤثر على السياسة 

الخارجية تجاه دولة طرف ثالث.
وعلى ســـبيل المثال، فـــي الفترة من 
2018 إلى 2023، أصدرت وزارة الخارجية 
الأميركية إعفاءات من العقوبات تســـمح 
للعـــراق باســـتيراد الكهرباء مـــن إيران 
بشـــرط الاحتفـــاظ بجميـــع المدفوعات 
في حســـاب ضمان في بغـــداد، وبالتالي 
حرمان إيران من الوصول إلى الإيرادات. 
لكـــن في الصيف الماضـــي، غيرت إدارة 
بايـــدن هـــذا التنـــازل للســـماح للعراق 
بتحويـــل 10 مليـــارات دولار إلـــى إيران 
وإيـــداع المدفوعـــات المســـتقبلية فـــي 
حســـابات مصرفيـــة إيرانية فـــي عمان. 
كما ســـمحت السياســـة الجديدة لإيران 
بتحويل الأموال من الدينار العراقي إلى 
اليورو. ويمكن لإيـــران بعد ذلك معالجة 
المعاملات القائمة على اليورو للواردات 
ومدفوعـــات الديون من الحســـابات في 

عمان.
وقبل ذلك، في خريف عام 2023، قامت 
إدارة بايدن بفك تجميد 6 مليارات دولار 
من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية 
والتـــي تـــم تحويلهـــا إلى اليـــورو قبل 
إرسالها إلى قطر. وزعمت الإدارة أن هذه 
الأموال ســـتكون متاحة فقط للمعاملات 

الإنسانية.
العقوبـــات  بـــأن  الادعـــاء  وكان 
الأميركية المفروضة على إيران تســـبب 
معاناة إنســـانية منذ فتـــرة طويلة نقطة 
نقاش أساســـية بيـــن معارضي الضغط 
علـــى الجمهورية الإســـلامية على الرغم 

من الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك.
وعلـــى ســـبيل المثال، خـــلال ذروة 
فايروس كورونا في إيران، زعمت العديد 
مـــن وســـائل الإعـــلام الغربيـــة نقلا عن 
المتشـــككين في العقوبات أن العقوبات 
الأميركيـــة أدت إلـــى تفاقـــم التحديـــات 
الإنسانية في إيران من خلال المساهمة 
بشكل مباشر في نقص الأدوية في جميع 
أنحاء البـــلاد. وحتى الهيئـــات الدولية 
مثل الأمم المتحـــدة والاتحاد الأوروبي 
أعادت التأكيد على هـــذه الفكرة القائلة 
بأن العقوبات الأميركية تمنع قدرة إيران 

على استيراد السلع الطبية.
وعلى النقيض من هـــذه الادعاءات، 
يســـتثني  الأميركـــي  القانـــون  فـــإن 
وجـــه  علـــى  الإنســـانية  المســـاعدات 

التحديد.
وعلى ســـبيل المثال، فإن العقوبات 
التي تستهدف البنك المركزي الإيراني، 
على النحـــو المنصوص عليه في المادة 
1245 مـــن قانون تفويض الدفاع الوطني 
لعام 2012، تعفـــي ”معاملات بيع المواد 
الغذائية أو الأدوية أو الأجهزة الطبية“. 
كما أن العقوبات القطاعية التي يفرضها 
القانـــون والأوامـــر التنفيذية تعفي مثل 

هذه المعاملات.
إصـــلاح  قانـــون  فـــإن  وبالمثـــل، 
العقوبات التجاريـــة وتعزيز الصادرات 
الأدويـــة  يعفـــي   2000 لعـــام   (TSRA)
والأجهزة الطبية والمـــواد الغذائية من 

العقوبات الأميركية أيضا.

وعلـــى الرغم من التأكيـــدات على أن 
العقوبات الأميركية أدت إلى تفاقم وباء 
كوفيد – 19 في إيران، أشـــارت البيانات 
التجارية إلى أن العقوبات لم تقيد قدرة 

إيران على استيراد السلع الصيدلانية.
وعلاوة على ذلـــك، اتخذت الولايات 
تدابير  الأوروبـــي  والاتحـــاد  المتحـــدة 
مختلفة للحفاظ على التجارة الإنسانية، 
مثل إنشـــاء قنـــاة مصرفية سويســـرية 
تسهل تدفق السلع الإنسانية إلى إيران.

وفي عام 2019، نشرت منظمة هيومن 
رايتس ووتش تقريـــرا تلقي فيه باللوم 
على حملـــة الضغط الأقصـــى في نقص 

الأدوية في إيران.
ومع ذلك، أظهر بحث مؤسسة الدفاع 
عـــن الديمقراطيـــات أن واردات إيـــران 
مـــن المنتجات الصيدلانيـــة من الاتحاد 
الأوروبي انخفضت بنســـبة 5 في المئة 

فقط في عام 2019 مقارنة بعام 2018.
أيضـــا  الإســـلامية  وللجمهوريـــة 
تاريـــخ في تحويل المـــوارد المخصصة 
للأغراض الإنســـانية. ففي يوليو 2019، 
أفـــادت إدارة الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني بأنه تم إنفاق 186 مليون دولار 
من العملة الصعبة المخصصة لاستيراد 
الأدوية والسلع الأساسية على السجائر 

والتبغ.
وفي عـــام 2018، أظهر تحقيق أجرته 
وزارة الخزانة الأميركية أن النظام واجه 
شركة طبية وأدوية إيرانية (تدبير كيش) 
لتسهيل المدفوعات غير المشروعة التي 
يقدمهـــا فيلق القـــدس التابـــع للحرس 
الثوري الإيراني إلى حماس وحزب الله 

وسوريا وروسيا.

المصالح السياسية تعطل طموحات التنمية 

خبرة في التحايل على العقوبات 

مسار التنمية الضائع في العراق يفرض 
تطبيق إصلاحات لا تحظى بشعبية

إعفاء إيران 
من العقوبات الأميركية 

عديم الجدوى
الفساد والصراعات بين النخب والعقبات البيروقراطية تعيق 

تنفيذ خطط الاستثمارات
العراق يواجه تحديات مؤسســــــاتية 
ومالية تشــــــكل حواجز أمام مساعي 
ــــــة  ــــــدات النفطي ــــــة رغــــــم العائ التنمي
الضخمــــــة. ولا يزال القطــــــاع العام 
غير المنتج يســــــتأثر بنصيب الأسد 

من موارد بغداد المالية.

للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية تاريخ طويل في 

تحويل الموارد المخصصة 
للأغراض الإنسانية إلى دعم 

قدراتها العسكرية

خطط التنمية في العراق 
ستبقى غير واقعية ما لم 
تتوافق مع مجموعة من 

الإصلاحات المالية والتنظيمية 
الشاملة

نفط ا درات ص ن م تج
ع الرواتب، مـــا يترك حصة
تثمارات في البنية التحتية
وتتركز معظـــم هذه الرواتب
غيـــر منتجة اقتصاديًا مثل
لأمـــن ومؤسســـات الأوقاف
ثير من الشـــركات المملوكة
توقفت عن العمل، ولكنها لا
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رئيســـية التـــي تقدم فرص

دو ن م ت تحدي ا ذه ه
إستراتيجي أكثر ذكاءً.
هـــ تغييـــر  ويشـــكل 
الماليـــة المتجذرة تحديًا
هـــذه الحكومـــة تمامًا مث
فقـــد تجـــاوزت النفقات ع
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الخـــاص ويعـــوق الاســـ

المباشر بشكل كبير.
يشـــكل تدفـــق الإيـــرا
الـــداء والعلاج في الوقت

الإصلاحات المالية والتنظيمية
الشاملة
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 الريــاض -  لم يرتق الدوري الســـعودي 
انتظـــارات  مســـتوى  إلـــى  القـــدم  لكـــرة 
الجماهيـــر العربيـــة التـــي كانـــت تمنـــي 
النفس بمشاهدة دوري قوي ينافس أقوى 
البطـــولات الأوروبيـــة بالنظـــر إلـــى قيمة 
الإنفاق واســـتقطاب أبرز الأسماء العالمية 
في عالم المســـتديرة الســـاحرة على غرار 
البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي 

نيمار.
ويقـــول مراقبـــون إنه علـــى الرغم من 
مشـــاهدة مباريات في مســـتوى فني جيد 
خصوصـــا بين نـــوادي النصـــر والاتحاد 
والهـــلال، وغيرها من النوادي التي جلبت 
أسماء رنانة كانت تنشط في أبرز النوادي 
دون  كانـــت  النتائـــج  أن  إلا  الأوروبيـــة، 

التطلعات العالمية.

واصطحب المصري أحمد أسامة طفليه 
إلـــى الملعب لأوّل مرّة لمشـــاهدة البرتغالي 
كريستيانو رونالدو خلال إحدى مباريات 
الدوري السعودي لكرة القدم الذي اجتذب 
العام الماضي عشرات النجوم الكبار كلّفوا 
المملكة نحو مليـــار دولار، لكنّ هذه الفورة 

لم تحقق النتائج المرجوّة بعد.
ورغم قوّة الكثير من المباريات المحلية 
لم ينعكـــس إنفاق صندوق الاســـتثمارات 
العامة السعودي 957 مليون دولار قياسية 
علـــى انتقـــالات لاعبين جـــدد، علـــى حدّة 
المنافســـة على لقـــب الـــدوري والحضور 
الجماهيـــري أو فوز ناد ســـعودي ببطولة 
قاريـــة أو حتى تقـــدّم المنتخـــب بعيداً في 
كأس آسيا التي ودّعها مبكراً من دور الـ16.
لكـــنّ بالنســـبة إلى أســـامة، المهندس 
الأربعيني في شـــركة حكومية، فقد دفعته 
حدة المنافســـة إلى مشـــاهدة مبـــاراة في 
الدوري السعودي من الملعب للمرة الأولى 
في 9 سنوات، كغيره من المقيمين الأجانب 

الذين باتوا أكثر اهتماما بالمسابقة.

وقال أســـامة ”ذهبنا إلى الملعب لمجرد 
أن يشـــاهدا (طفلاه) على الحقيقة رونالدو 

الذي يعشقانه“.
وأكد أن طفليه آســـر 9 سنوات وآدم 6 
ســـنوات ”باتا يلعبان في فريـــق رونالدو 
النصـــر الســـعودي عبـــر (لعبـــة) بـــلاي 
ستايشن بدلاً من برشلونة وريال مدريد“.

ويعكـــس هذا الأمر الســـمعة المتزايدة 
عالميـــاً التي تكتســـبها تدريجيـــا الأندية 
الســـعودية، التـــي بـــات مشـــجّعون حول 
العالم يحرصـــون على ارتـــداء قمصانها 

بسبب قوة أسماء لاعبيها.
وقـــال ســـايمون تشـــادويك الأســـتاذ 
والاقتصـــاد  الرياضـــة  فـــي  المحاضـــر 
الجيوسياسي في كلية سكيما للأعمال في 
باريـــس إنّ ”إنفاق الصيف الماضي انصب 
حول إنشاء أســـاس للتطوّر في المستقبل، 
ورفع مســـتوى الـــدوري، وزيـــادة الوعي 

وبناء السمعة“.
لكنه أضـــاف أنّ ”الكرة الســـعودية لم 
تكن هذا الموســـم بشكل أو بآخر على رادار 

المشجّعين“ عبر العالم.
وتابـــع ”يجـــب أن تعتـــاد كـــرة القدم 
الســـعودية على حقيقة أن المال واللاعبين 
وحدهم غير كافين لضمان النجاح الدائم“.
واجتذب صندوق الاستثمارات نجوماً 
مميزين إلى الأندية الأربعة التي استحوذ 
عليهـــا، الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، 
لكن وحـــده الهلال غرد خارج الســـرب مع 

ضعف المنافسة.
وإلى جانب ســـيطرته الكاســـحة على 
الـــدوري فـــاز الهلال، الـــذي أصيب نجمه 
نيمار مبكـــراً وغاب عن الموســـم، بالكأس 
الســـوبر وتأهـــل إلى نهائي الـــكأس أمام 

غريمه النصر.
والأهلـــي  النصـــر  اجتـــذب  وفيمـــا 
والاتحـــاد لاعبـــين فـــي نهاية مســـيراتهم 
على غـــرار الســـنغالي ســـاديو مانيه (32 
عامـــاً)، والجزائـــري ريـــاض محـــرز (33) 
والهداف الفرنســـي كريم بنزيمة (36) على 
التوالي، ضمّ الهلال البرازيلي مالكوم (27) 
والبرتغالي روبن نيفيش (27) والصربيين 
ســـافيتش (29)  ســـيرغي ميلينكوفيتش – 
المليئـــين   (29) ميتروفيتـــش  وألكســـندر 
بالطاقة والذين ساهموا في حسم الدوري.

وقـــال محمـــد منـــدور، الصحافي في 
الفرنســـي، إنّ  موقـــع ”ســـبورتس داتـــا“ 

”ارتفـــاع أعمار بعـــض اللاعبـــين المتعاقد 
معهم أثر علـــى المســـتوى“، وتابع ”كذلك 
عـــدم وجـــود توزيع جيد للاعبـــين بين كل 
الفـــرق خلـــق فجـــوة واضحة بـــين الفرق 
المنافســـة  وقتـــل  والصغيـــرة  الكبيـــرة 

لصالح الهلال“.
واشتكت أندية سعودية علنا من غياب 
العدالـــة في توزيع اللاعبـــين الأجانب بين 
الأندية. وحقق الهـــلال انتصارات كبيرة؛ 
9 – 0 علـــى الحزم و7 – 0 على أبها و6 – 1 

على الرياض.
كمـــا حقّـــق سلســـلة انتصـــارات هي 
الأطول في تاريخ كرة القدم بالوصول إلى 
الفوز رقم 34 توالياً في مختلف المسابقات، 
قبل أن يوقفه العين الإماراتي خلال دوري 

أبطال آسيا ومن ثم أُقصي.
وشـــكّل الإقصاء القـــاري للهلال ومن 
قبلـــه النصر والاتحـــاد الذي خـــرج على 
يد الهـــلال نفســـه، نقطة ســـلبية للأندية 

السعودية التي كانت تمني النفس بتعزيز 
ألقابها القارية.

أمـــا دوليّـــا فقد خـــرج بطل الموســـم 
الماضـــي الاتحـــاد، المدجّـــج بالفرنســـيين 
بنزيمة ونغولـــو كانتي، مـــن كأس العالم 
للأندية التي اســـتضافها بالخســـارة أمام 

الأهلي المصري 1 – 3 في الدور الثاني.
وأضاف الخبير تشادويك ”من المرجّح 
أن مسؤولي كرة القدم السعوديين يشعرون 
بخيبة أمل بســـبب الأداء في دوري أبطال 
آســـيا هذا العـــام“، لأنّ الاســـتثمار يهدف 
أيضا إلى ”الفوز بالبطولات في المسابقات 

الدولية“.
وقال ”مع كل الاستثمارات السعودية، 
يبـــدو أنه يجب أن يكون هنـــاك حد أدنى، 
وهـــو عائـــد الاســـتثمار، وبالتالـــي فـــإن 
الضغط ســـيكون على الفرق (الســـعودية) 
في الموســـم المقبل“. ورغم ذلك اعتبر مدير 
الســـعودية  ”الرياضية“  صحيفـــة  تحرير 

مقبل الزبني أن الموســـم الكـــروي ”ناجح 
بكل المقاييس“.

وقـــال ”من حيث الإثـــارة في المباريات 
والحضـــور الجماهيـــري المحليّ وحضور 

النجوم الكبار، هذا موسم غير مسبوق“.
الأنديـــة  بتســـجيل  الســـماح  ومنـــذ 
السعودية 8 لاعبين أجانب، انتاب البعض 
القلق علـــى المنتخب الوطنـــي، خصوصاً 
مع تراجـــع دقائق لعب عـــدد من اللاعبين 

السعوديين.
الملُقب  الســـعوديّ،  المنتخـــب  وتصدّر 
بـ“النســـور الخضر“، مجموعته في كأس 
آسيا بأداء عادي قبل أن يتعادل مع كوريا 
الجنوبية في دور الـ16 ويُقصى عبر ركلات 

الترجيح.
ولـــم يقدم الفريـــق الأداء المأمول تحت 
قيادة مدرّبه الإيطالي بطل أوروبا روبرتو 
مانشـــيني القادم بعقد باهظ. ورأى المحلّل 
مندور أنّ ”خروج المنتخب الســـعودي كان 

متوقعاً، لأن مشـــاركة اللاعبين السعوديين 
تضاءلت بقدوم المحترفين الكبار“.

والسعودية المرشح الوحيد لاستضافة 
كأس العالـــم 2034 وهـــو قـــرار قـــد يعلن 
عنـــه نهايـــة العام الجـــاري. وتســـتهدف 
أنّ يكـــون دوريهـــا المحلـــيّ ضمـــن أقوى 
يجتـــذب  وأنّ  العالـــم  فـــي  دوريـــات   10

مشاهدة عالمية.
الســـعودي  الـــدوري  رابطة  وأعلنـــت 
مطلع الموســـم إبرام عقود لبث الدوري في 
160 دولـــة، لكـــن يظل صعبـــا تحديد مدى 

متابعة الدوري السعودي عالمياً.
وقال الخبير تشـــادويك ”يُعدّ النجوم 
والأبطال أمرًا أساسيًا في جذب الجمهور 
(العالمـــي) والشـــركاء التجاريـــين. لذلـــك 
يبدو أن المزيد من التعاقدات مع الأســـماء 

الكبيرة أمر لا مفر منه“.
القـــدم  كـــرة  علـــى  يـــزال  ”لا  وتابـــع 

السعودية القيام بالكثير من العمل“.

 القنيطــرة (المغــرب) - يناقـــش خبراء 
يومـــين  مـــدى  علـــى  وأجانـــب،  مغاربـــة 
بالقنيطـــرة، جوانب وأبعـــاد التداخل بين 
الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وذلك 
خلال ندوة دولية حول ”الذكاء الاصطناعي 

وحقوق الإنسان: الفرص والتحديات“.
 وتشـــكل هذه الندوة، التـــي افتتحت 
أشـــغالها الاثنـــين، والمنظمـــة مـــن قبـــل 
بحقـــوق  المكلفـــة  الوزاريـــة  المندوبيـــة 
الإنســـان وجامعـــة ابـــن طفيل، مناســـبة 
لاســـتحضار التحديـــات التـــي يطرحهـــا 
مـــع  علاقـــة  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
التحولات المجتمعية الثقافية والاجتماعية 
والبيئية، واحترام الأطر المرجعية الدولية 

مختلـــف  وأدوار  الناظمـــة،  والوطنيـــة 
الفاعلـــين المعنيـــين بالنهـــوض وحمايـــة 
حقوق الإنســـان فـــي ظل الثـــورة الرقمية 

والذكاء الاصطناعي.
وتأتي هـــذه الندوة، المنظمة بشـــراكة 
مـــع منظمـــة العالـــم الإســـلامي للتربيـــة 
والعلوم والثقافة ومجلس أوروبا والمعهد 
الدنماركـــي لحقـــوق الإنســـان، فـــي إطار 
إســـتراتيجية  لأولويات  العملـــي  التنزيل 
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، 
وإطـــلاق ديناميكيـــات تخـــص القضايـــا 

الناشئة في علاقتها بحقوق الإنسان.
وأكد وزير العـــدل عبداللطيف وهبي، 
في كلمـــة لـــه، أن ”المغرب لم يتـــوان على 

الصعيد الوطني في تنزيل خارطة الطريق 
التـــي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة من 
أجل التعاون الرقمي لسنة 2022، من خلال 
تأهيل ترســـانته التشـــريعية لتعزيز الثقة 
الرقمية، وإحداث مؤسســـات متخصصة، 

وتطوير إستراتيجيات رقمية“.
وأضاف أن ”خـــلال مراجعة المنظومة 
الجنائيـــة تم الحرص على إيـــلاء الأهمية 
للتحـــول الرقمي والـــذكاء الاصطناعي من 
خلال اعتمـــاد مزاياه فـــي تحديث الإدارة 
الجوانب  وتطوير  وعصرنتهـــا  القضائية 
الإجرائيـــة على مســـتوى مشـــروع قانون 
المســـطرة الجنائيـــة والتصـــدي لمخاطـــر 
استعمالاته السلبية بتجريم مظاهرها في 

مشروع القانون الجنائي“.
 وأشـــار وهبـــي إلـــى أن وزارة العدل 
وضعـــت ضمن أولويـــات عملها في مجال 
حقوق الإنسان إطلاق ديناميكيات تخص 
القضايـــا الناشـــئة في هذا المجـــال، ومن 
بينها علاقة حقوق الإنسان بكل من الذكاء 
الاصطناعي والمقاولة والأعمال والتغيرات 

المناخية وغيرها.
وأكد وزيـــر التعليم العالـــي والبحث 
العلمـــي والابتـــكار عبداللطيـــف ميراوي 
أن التطـــور التكنولوجي المتســـارع الذي 
يعرفـــه العالم فـــي خضم الثـــورة الرقمية 
يســـاهم  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وبـــروز 
فـــي إحـــداث تحـــولات عميقـــة علـــى عدة 
مســـتويات، ســـواء تعلـــق الأمـــر بأنماط 
الإنتـــاج وخلـــق القيمة المضافـــة أو على 
مستوى التغييرات التي ستطال الوظائف 
والمهـــن، فضـــلا عـــن الانعكاســـات علـــى 

المستوى المجتمعي.

وســـجل ميراوي، فـــي كلمـــة مماثلة، 
أنـــه بالنظـــر إلى الفـــرص الواعـــدة التي 
تتيحهـــا تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي 
في عـــدة مجالات، ”فقد عمـــدت العديد من 
الـــدول خاصـــة المتقدمـــة وتلك الناشـــئة 
إلـــى الرفع مـــن حجـــم اســـتثماراتها في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعي قصـــد تعزيز 
تموقعهـــا الدولـــي وتكريـــس ريادتها في 

هذا المجال“.
علـــى  الارتـــكاز  أن  أبـــرز  وبعدمـــا 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من شـــأنه 
أن يســـاهم فـــي الرفع من النـــاتج العالمي 
الخـــام بنســـبة 14 في المئة، وفي تســـريع 
وتيـــرة تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة 
وكذلـــك التأثيـــر علـــى 23 فـــي المئـــة من 
الوظائف الحالية، اســـتنادا إلى مجموعة 
من الدراســـات، شـــدد الوزير على أنه ”إذا 
كانـــت للـــذكاء الاصطناعي آثـــار إيجابية 
لا تدع مجالا للشـــك، فـــإن التحديات التي 
تطرحهـــا هـــذه التكنولوجيـــا تســـتدعي 
العمل على ضمان استخدام آمن ومسؤول 
للذكاء الاصطناعي، من خلال إطار قانوني 

وتنظيمي ملائم“.
 كما أشار إلى أن وزارة التعليم العالي 
والبحـــث العلمـــي والابتـــكار عملت على 
صياغة إســـتراتيجيتها المتعلقـــة بالذكاء 
الاصطناعي والتي تشـــتمل على خمســـة 
محـــاور، هـــي تعزيـــز عـــرض التكوينات 
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي، ودعم 
قدرات الأســـاتذة في هـــذا المجال، وتحفيز 
البحث العلمي حول الـــذكاء الاصطناعي، 
وتعبئة الشراكات بين الجامعة ومحيطها 
اقتصـــادي، بالإضافـــة إلى  السوســـيو – 

الســـهر على الاســـتعمال الآمن والمسؤول 
لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

 ولفت ياسر بن عبداللاوي عن برنامج 
اعتمـــاد  إلـــى  الإنمائـــي،  المتحـــدة  الأمم 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة، في مارس 
الماضـــي، أول قـــرار أممـــي بشـــأن الذكاء 
الاصطناعي كان قد حظي في البدء برعاية 
المغرب والولايـــات المتحدة قبل أن يحصل 

على دعم 123 دولة عضوا حين اعتماده.

 كما أبرز أهمية تعزيـــز أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي الآمنـــة والموثوقـــة لمواجهة 
أكبـــر التحديات التي يواجهها العالم، بما 
في ذلك تلك المتعلقـــة بالقضاء على الفقر، 
والصحة العالمية، والأمن الغذائي والمناخ 

والطاقة والتعليم.
أوروبـــا  مجلـــس  ممثلـــة  وأكـــدت 
بالرباط كارمن مورتـــي غوميز أن ”الذكاء 
الاصطناعي يتيح فرصا استثنائية ويقدم 
حلـــولا مبتكرة في مجـــالات حيوية إلا أنه 
يثير في المقابل مخاوف مشـــروعة بشـــأن 

حماية الحياة الخاصة والأمن الرقمي“.
وأشـــارت إلى أن في إطار حرصه على 
مواجهـــة المخاطـــر المرتبطـــة باســـتعمال 
الإنترنـــت وتداعيـــات اســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعي، بذل مجلس أوروبا مجهودات 
معتبـــرة لتطويـــر الحلـــول والتوصيـــات 

الرامية إلى تعزيز الاســـتخدام المســـؤول 
والأخلاقي لهـــذه التكنولوجيا، مع تعزيز 

مكافحة الجرائم السيبرانية.
 وذكرت غوميز أن المغرب الذي انضم، 
منـــذ 2018، إلـــى اتفاقية مجلـــس أوروبا 
لمكافحة الجرائم السيبرانية، حقق ”تقدما 
بالغـــا“ فـــي تعزيـــز الترســـانة القانونية 

يتماشى مع معايير القانون الدولي.
ودعـــا مديـــر إدارة حقـــوق الإنســـان 
بجامعة الدول العربية منير الفاســـي إلى 
تعزيـــز التعاون الدولي ومضاعفة الجهود 
وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وكذلك 
مواصلة العمـــل القائم الرامـــي إلى محو 

الأمية الرقمية.
وأكد الفاسي أن إدماج البعد الحقوقي 
أضحى ضرورة في كل رؤية إســـتراتيجية 
تهم مجال الذكاء الاصطناعي، مشددا على 
أنه ”لا يجب بأي حال من الأحوال أن يمس 
الذكاء الاصطناعـــي بالأمن القومي، أو أن 
يشكل تهديدا لأسمى حقوق الإنسان، وهو 

الحق في الحياة“.
وبعـــد أن لفت إلـــى أنـــه لا ينبغي أن 
يشـــكل تطور مجـــال الـــذكاء الاصطناعي 
ضـــرورة  علـــى  شـــدد  للتمييـــز،  ذريعـــة 
الاســـتفادة من مزاياه على نحو يعزز قيم 

العدل والإنصاف والمساواة.
واعتبرت لين كارمات راسموســـن، عن 
المعهـــد الدنماركـــي لحقوق الإنســـان، أن 
المملكـــة التـــي حققت إنجـــازات مهمة في 
مجـــال حقوق الإنســـان وفي إطـــار تعزيز 
إســـتراتيجية المغرب الرقمي، تواجه على 
غرار باقي بلدان العالم تحديات في مجال 

الذكاء الاصطناعي.

خبراء مغاربة وأجانب يناقشون أبعاد التداخل بين الذكاء الاصطناعي 
وحقوق الإنسان

رغم إنفاق مليار دولار، الدوري السعودي بحاجة إلى العمل
جلْب نجوم عالميين لا يكفي لتطوير لعبة كرة القدم في المملكة

أسماء كبيرة لم تروّج صورة الدوري بالشكل المطلوب

جلبت النوادي الســــــعودية الكبرى أســــــماء لامعة في عالم كرة القدم كانت 
تنشط في أعتى الدوريات الأوروبية على غرار الدوري الإنجليزي والإسباني 
والفرنســــــي وأنفقت ما يعادل مليار دولار، بهدف تطوير اللعبة في المملكة، 

لكنها لم تحصد إلى حد الآن النتائج التي كانت ترمي إلى تحقيقها.

الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات اجتماعية وثقافية وبيئية

صندوق الاستثمارات جلب 
إلى الأندية الأربعة نجوما 

مميزين، لكن وحده الهلال 
غرّد خارج السرب مع ضعف 

المنافسة

الذكاء الاصطناعي 
يتيح فرصا استثنائية 

ويقدم حلولا مبتكرة

كارمن مورتي غوميز

ين
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متى نكف عن الكذب 

على أنفسنا؟

منذ التوقيع على صفقة رأس 
الحكمة بين مصر والإمارات 

تتواصل الاجتهادات حول الطبيعة 
التي سوف تكون عليها المدينة المنتظر 

تشييدها، ولم يقدم أي من طرفي 
الاتفاقية تصورات محددة لما سوف 
تكون عليه في المستقبل، لكن بعض 

التقديرات أشارت إلى أنها سوف 
تصبح مدينة مصرية بمواصفات 

خليجية، تحاكي مدنا مثل دبي 
وأبوظبي ومسقط، لكنها تقع على البحر 

المتوسط.
يتحمس كثير من الخليجيين على 
مستوى الأفراد لشراء مساكن هناك، 

حيث بدأت المدينة عمليات ترويج مبكرة، 
وعرض وحدات سكنية متفاوتة، ويقوم 

مندوبو التسويق بهذه الخطوة كأن 
المدينة باتت واقعا ملموسا، ومحاولة 

إقناع الناس بالشراء قبل ارتفاع 
الأسعار عندما يتم تشييد المباني فعليا، 

ويتحدثون بثقة عالية مع أن أسعار 
الوحدات تخاطب شريحة من المصريين 
دخلها المادي مثل أو قريب من المستوى 

الخليجي.
وتشير الاتصالات الهاتفية التي 
يقوم بها الآن مندوبو المبيعات إلى 

وجود رؤية لدى القائمين على مشروع 
رأس الحكمة، لكن السلطات المصرية 

تحتاج إلى خطة تسويق متعددة الأوجه، 
لا تقتصر على المنتجعات السكنية، فهذه 

المدينة مجال خصب لزيادة الترويج 
لمدينة العلمين الجديدة وما حولها، إذ 

يمكنها جذب جمهور واسع، مصري 
وخليجي وأوروبي، وتطلق العنان 

لزيادة أهمية ما يعرف لدى المصريين 

بالساحل الشمالي، ويقسمونه في 
أدبياتهم الساخرة إلى طيب وشرير، 

للتفرقة بين الرفاهية المطلقة والنسبية.
وتستطيع الشركات العاملة في رأس 
الحكمة خلق صورة ذهنية متكاملة تبعد 

المدينة عن متلازمة الطيب والشرير، 
حيث يحملان معاني ضمنية قاتمة عند 

غالبية المصريين ممن يعيشون تحت 
خط الفقر أو فوقه بقليل، فالحديث 

متداول حول أنها مدينة ستقطنها طبقة 
مخملية تتفوق صفاتها على ما هو 

راسخ في الوجدان حول سكان الساحل 
الشرير الذي يفخر أصحابه أحيانا بهذه 
الصفة، باعتبارها توحي بالتميز والثراء 

الفاحش.

مهما كان ما تحمله هذه الصفات 
من إيجابيات معنوية لأصحابها فهي 
تنطوي على أخرى سلبية، لأنها تنشر 
المزيد من الاحتقانات حولهم وتضعهم 
في خانة الفاسدين، وهو ما يفضل أن 

تبتعد عنه رأس الحكمة، فالتعامل معها 
كمنتجع تسكنه طبقة معينة مصرية أو 

خليجية ربما يصطحب معه تداعيات 
مزعجة خلال الفترة الأولى، خاصة أن 

هذه المدينة المتوسطية مخطط أن تكون 

باكورة سلسلة من المدن في مناطق 
مختلفة، تساهم في إنعاش الاقتصاد 

المصري.
ومن الضروري أن تكون رأس 

الحكمة مصرية بروحها وليس 
بطواقمها، ويتم التعامل معها كمنتج 

سياسي كبير يحظى برعاية السلطات، 
فمن يقطنون في مدن خليجية أو 

أوروبية ليسوا بحاجة إلى الانتقال إلى 
مدينة تشبه موطنهم الأصلي، فالمدينة 

الجديدة عندما تتحلى بروح مصر وعبق 
مصر ستمثل خصوصية للقادمين إليها 
من الخارج، وهم فئة كبيرة، فجغرافيا 

المشروع المتميزة تضفي عليه بريقا 
خاصا، لأنها تطل على البحر المتوسط 
وتحظى بمياه دافئة وعلى مرمى بصر 

من أوروبا.
تتعزز أهمية رأس الحكمة أيضا 
من التوترات التي يمكن أن تعيشها 

منطقة الخليج والهواجس التي تثيرها 
طموحات إيران وجموحها، وعدم 

استبعاد دخول طهران في مواجهات 
عسكرية مع قوى إقليمية ودولية، تلقي 

بظلالها على دول قريبة منها.
وهذا أحد الحسابات الخفية التي 

قد تراود من يريدون الذهاب إلى مدينة 
رأس الحكمة من مواطني دول الخليج 
لاحقا، فالاستقرار الذي تنعم به دولهم 

على محك أي مواجهة محتملة يمكن أن 
تخوضها إيران مع أحد خصومها في 

المنطقة.
من خططوا لصفقة رأس الحكمة ومن 
شرعوا في إتمامها من الجانبين المصري 
والإماراتي لم يغب عن أذهانهم كل ذلك، 
وما يجعل الصفقة واعدة بكل المقاييس 
أنها لا تقف عند حدود الاقتصاد ممثلا 

في العمران وروافده، فهي تؤكد باع 
الإمارات في المشروعات الكبرى وقدرتها 

على قراءة المستقبل.

وتمنح مصر ميزة أنها بلد آمن 
ومستقر ويصلح للاستثمار البعيد، ولا 

تجعلها خاضعة لضغوط قاسية من 
جهات دولية، فقد خففت الصفقة حدة 

الأزمة الاقتصادية المحلية حاليا، وحملت 
إشارات بأن القيادة المصرية لديها من 
الأدوات ما يمكنها من رفض الخضوع 

للابتزاز تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية 
المعقدة.

ولا تعني رأس الحكمة أن مصر 
تجاوزت أزمتها الاقتصادية وحلّت كل 

مشاكلها، لكنها تعني أنها قادرة على نقل 
الخليج إلى مصر، عكس الاتجاه السائد، 

أي نقل مصر إلى الخليج، ممثلة في 
عمالتها الكثيفة، وتضبط هذه المعادلة 
قدرا من الخلل الحاصل الآن بشأن أن 

مصر تستقبل فقط لاجئين ومقيمين عربا 
أغلبهم هربوا من ويلات الصراعات 

والحروب في دولهم.
 تتمتع مصر تاريخيا بأنها بوتقة 

حضارية تنصهر فيها الكثير من 
الجنسيات، ما يعزز التمسك بالروح 

المحلية التي يجب أن تسود رأس الحكمة 
في الحدود التي تضفي نكهة يعرفها من 
زاروا مصر أو مكثوا فيها من العرب، أو 

حتى خبروها من خلال السينما والدراما، 
فلا تزال صورتها محفورة في وجدان 

فئات من دول مختلفة، وهم من الشغوفين 
بها ويريدون ألاّ تفارقهم روحها عندما 

يذهبون إلى رأس الحكمة بإرادتهم.
قد تكون هذه المدينة مدخلا للسياحة 

في مصر وليس الاستثمار فقط، 
فالسياحة كانت حتى وقت قريب واحدة 
من العلامات الرئيسية ومن أهم عناصر 
الدخل القومي، لأن هناك مقومات كبيرة 

غير مستغلة بصورة جيدة، فالمدينة 
المنتظرة في غضون أعوام قليلة لن 

يكون سكانها أسرى جدرانها وبحرها، 
فوجودهم يدفع إلى التعرف على أماكن 

أخرى في مصر، وهو ما يحتاج إلى خطة 
رسمية متكاملة تؤكد أن رأس الحكمة 
ليست قلعة محصنة، أو مدينة مغلقة 

ومنعزلة، أو مكانا لا يدخله أحد أو يخرج 
منه أحد.

إذا ساد هذا الانطباع ستخسر 
القاهرة الكثير مما تريد تحقيقه في 
المستقبل، ويتعلق بالانفتاح وزيادة 
وتيرة الاستثمار ولفت الأنظار إلى 

مناطق لا تقل جاذبية عن رأس الحكمة، 
فمصر بها مساحات واسعة من المياه، 
ممثلة في البحرين الأحمر والمتوسط 
وقناة السويس ونهر النيل العظيم، 

وكلها بحاجة إلى تنشيط جيد يخرجها 
من النطاق الخامل ولا يقصرها على 

سائح جاء من شمال أوروبا أو شرقها 
ليستمتع بالشمس المشرقة، فاختزالها 

في هذه المسألة لا يهم عرب الخليج الذين 
لديهم فائض في الطاقة الشمسية.

ويمكن للروح المصرية أن تأخذ 
أنواعا متعددة في رأس الحكمة، مع 

التركيز على الأشكال الحيوية، لأن هذه 
المدينة المتخيّل لها أن تصبح بوابة 

مصرية على الخليج وبوابة الخليج على 
أوروبا تحتاج إلى مواصفات خاصة 

تضعها على خارطة العالم في الإقامة 
والسياحة والسفر والاستثمار.

{رأس الحكمة} مصرية بمواصفات خليجية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ألم نخسر حرب غزة بعد؟ ولكن 
تلك الحرب لم تكن حربنا. ذلك 

ما يقوله البعض. لم تنته الحرب 
بعد. هل كانت حرب محترفين أم 
حرب هواة؟ لقد عذبنا الكثيرون 
بأمنياتهم الصادقة. ولكن كل ما 
حدث على الأرض يؤكد أن غزة 

وقعت مرة أخرى تحت الاحتلال. 
حاولت حركة حماس أن تفعل شيئا 

ولكن محاولتها هذه المرة لم تكن 
موفقة. يفكر فلسطينيو حماس 

بنجاتهم كما لو أنها نصر لفلسطين. 
ذلك ليس صحيحا ولا حقيقيا. لقد 

خرج صدام حسين من حرب الكويت 
حيا ولكن العراق كان ميتا. معادلة 

كانت قضية فلسطين قد دفعت 
ثمنها. كل الحروب التي خسرها 

العرب وهبت إسرائيل أراضي 
جديدة، كانت بالنسبة إلى الصهاينة 

أشبه بالحلم.
لا معنى لسؤال من نوع ”ألم 

نخسر الحرب مرة أخرى؟“، ننأى 
بأنفسنا عن الخسارة فنقول ”إنها 
ليست حربنا“ وفي أعماقنا يقول 
الصوت ”ولكن القتلى أهلنا“. مَن 

وضعهم هدفا لقتل باركته دول، 
وصل بأكبرها أن اعتبرته غير 

مخالف للمعايير الدولية. هناك 
دائما ما يُقال وما لا يُقال. وللأسف 
فإن الجزء الأكبر من الحقيقة يدخل 

بالنسبة إلينا في منطقة الـ”ما لا 
يُقال“. لو قلنا إن حماس ارتكبت 

خطأ فادحا حين أقدمت على مغامرة 
السابع من أكتوبر، لضربتنا 

اتهامات شنيعة تنال من كل ما نؤمن 
به من ثوابت وطنية وقومية. يفضل 

الكثيرون أن يصمتوا مخافة سوء 
الفهم. ولكن سوء الفهم الأكبر يقع 

حين نمضي عميانا وراء الكذبة التي 
تسعى إلى أن تحل محل الحقيقة 

وتلبس ثوبها.
لقد ساءت أحوالنا. منذ قيام 
إسرائيل وهي تسوء مع الوقت. 
صحيح أننا لم نكف عن تأليف 

الهتافات والأناشيد. صحيح أن 
كل شيء في حياتنا قد ارتبط 

بـ”فلسطين“. وصحيح أيضا أننا 
كنا نقف عند خط الأفق نفسه الذي 

يقف عنده الفلسطينيون. غير أن ما 
حصدناه على مستوى الواقع هو 

أكبر مما توهمنا أننا قمنا بزراعته. 
لقد ضاعت فلسطين جزءا بعد 

آخر حتى انتهت مقاطعة السلطة 
الفلسطينية مجموعة من الجزر التي 

يمكن أن تحُكم عن طريق الإنترنت. 
في الطريق ضاعت دول، كان العرب 
قد وضعوا رأسمالهم النضالي كله 
فيها. كان من الممكن أن نستمر في 
أكذوبة ”لا صوت يعلو على صوت 

المعركة“ لولا أن دولا مثل سوريا 
والعراق ولبنان واليمن انتقلت إلى 

فضاء افتراضي.

”ألم نتعب من الأكاذيب؟“، يُراد 
لنا أن نستمر في الكذب على أنفسنا. 

يُقال ”لقد خسرنا معركة ولم نخسر 
الحرب“، ترى متى تكون لنا الجرأة 

لنعترف أمام أنفسنا وهو الأهم 
بأننا خسرنا الحرب. في الفضاء 

اللغوي ما معنى معركة وما معنى 
حرب؟ هناك لعب على اللغة صرنا 

ضحيته في الوقت الذي حاولنا فيه 
أن نستعمله لرفع المعنويات الهابطة. 

من السخرية أن يقع اللوم على 
أعدائنا وهم يمارسون شتى صنوف 
الهمجية من أجل إلحاق الأذى بنا. لا 
أعتقد أن إسرائيل بغض النظر عمّن 
يحكمها لا تلجأ إلى إبادة أكبر عدد 
من الفلسطينيين إذا ما أتيحت لها 
الفرصة. إسرائيل مثل إيران دولة 

حرب. لا تملك حلا سوى الحرب. أما 
إذا فرض الآخر عليها حربا فإنها 

تقيم عرسا للدم.

تريد حركة حماس أن تخرج من 
المأزق الذي صنعته بغض النظر عما 
تعرض له أهل غزة من عمليات إبادة 
مزجت البشر بالحجر. يفهم بنيامين 
نتنياهو بخبثه أن حماس تفكر في 

انتصار معنوي. ولأنه يفكر بالطريقة 
نفسها فإن كل شيء سيمضي في 

طريقه، بمعنى أن حرب الإبادة 
ستستمر. ولكن حماس لن تُهزم 

حتى لو احتلت إسرائيل غزة كلها. 
لقد توقف الزمن عند يوم السابع 

من أكتوبر. انتصرت حماس يومها 
في حدث غير مسبوق أما ما نتج 

عن ذلك الحدث فيمكن التغافل عنه. 
يمكننا أن نضيف كذبة جديدة إلى 

سلسلة أكاذيبنا التي وهبتنا خلودا 
من نوع خاص.

مكنتنا حرب غزة من رؤية 
الحقيقة مرة أخرى، بعد أن كنا قد 
رأينا في حرب تموز على الأراضي 

اللبنانية عام 2006 ما لم نكن نتوقعه 
بعد ما عشناه من أجواء احتفالية 

بتحرير الجنوب اللبناني عام 2000. 
مسرحيتان إيرانيتان سُحق فيهما 
العقل العربي الذي كانت الهزيمة 

من نصيبه. ما حدث وما يحدث الآن 
كان درسا لما يمكن أن يقع حين تكون 

الميليشيات هي سيدة القرار في 
الحرب. وهي ميليشيات تعلن الحرب 
غير أنها لا تملك القدرة على إنهائها.

المدينة المنتظرة لن يكون 

سكانها أسرى جدرانها وهو ما 

يحتاج إلى خطة متكاملة تؤكد 

أن رأس الحكمة ليست قلعة 

محصنة أو مدينة مغلقة أو مكانا 

لا يدخله أحد أو يخرج منه أحد

ما حصدناه على مستوى الواقع 

هو أكبر مما توهمنا أننا قمنا 

بزراعته، وضاعت فلسطين 

جزءا بعد آخر حتى انتهت 

مقاطعة السلطة الفلسطينية 

حكم 
ُ
مجموعة جزر يمكن أن ت

عن طريق الإنترنت

مشاريع لا تقف عند حدود الاقتصاد
النلم يبق إلا إعلان النصر لا إ إلا ق ل

فاروق يوسف
كاتب عراقي



في مرات متتالية تقر الحكومة 
الجزائرية زيادات في الرواتب 

والمعاشات والمنح الاجتماعية المختلفة 
لموظفي القطاع العام، على أمل 

تحسين مستواهم المعيشي ومواجهة 
موجة الغلاء والتضخم التي أصابت 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي منذ 

جائحة كورونا، لكن يبقى تعميم 
الخطوة على باقي الفئات والقطاعات 
الأخرى، خاصة العاملين في النشاط 

الاقتصادي والخدماتي والقطاع 
الخاص، محل تساؤل عن تحقيق 

الهدف بشكل شامل ومعمم.
وتظهر نوايا الحكومة في ردم 

الهوة السحيقة بين مختلف الفئات 
والقطاعات الاجتماعية والمهنية 
واضحة، وبدا أنها عازمة على 

التخفيف من الطبقية داخل الجبهة 
العمالية، فالعامل البسيط في شركة 

نفطية حكومية أو أجنبية وفي شركة 
كبيرة يقبض أضعاف الموظف والعامل 

في قطاع الخدمة العمومية، لكن 
اللافت أن مشروع مراجعة الرواتب 

مازال مخصصا للعاملين في الوظيفة 
العمومية، ولم يمس القطاعات 

الأخرى، خاصة القطاع الخاص.
أمام الحكومة العازمة على رفع 
الرواتب والمعاشات والمنح بنسبة 
تناهز الخمسين في المئة تحديات 
كبيرة تبدأ من مصدر تغطية كلفة 

الزيادات الجديدة، إلى تحقيق العدالة 
بين جميع الفئات والقطاعات. وإذا 
كانت يدها ممدودة إلى القطاعات 

المملوكة للدولة، فإن مبادرتها لا يمكن 

فرضها على القطاع الخاص الذي 
يملك مقاربته في ملف الرواتب، ويرفع 

دائما حججا وذرائع الوضعيات 
الاقتصادية والمالية لمؤسساته، خاصة 

في ظل الانكماش الذي يعيشه خلال 
السنوات الأخيرة، وهنا تجد نفسها 

أمام حقيقة لا يمكن تفكيكها إلا 
بتحقيق نفس جديد في عجلة النمو 

الاقتصادي.

في الجزائر العديد من المعطيات 
التي بقدر ما هي أوراق إيجابية 

هي أيضا إكراهات ثقيلة إذا لم تتم 
مواكبتها السريعة والاستشرافية، ففي 

بلد يقدر تعداده السكاني بنحو 45 
مليون نسمة، ومليون مولود سنويا، 
وربع مليون شاب وشابة يتخرجون 

سنويا من الجامعات والمعاهد العليا، 
وحوالي 11 مليون تلميذ وتلميذة في 

الأطوار التعليمية، فإن المطلوب هو 
تحقيق نسبة نمو عالية ومستقرة من 

أجل احتواء كل ذلك، قبل أن يتحول 
إلى قنبلة قابلة للانفجار.

وأمام ذلك فإن الجزائريين الذين 
خرجوا من أزمة كوفيد ومن عدم 

استقرار سياسي، في مخيلتهم الكثير 
من الانتظارات والآمال، تتعدى حدود 

رفع الرواتب والمعاشات والمنح إلى 
تحقيق نهضة شاملة تضم كل القطاعات 

التعليمية والجامعية والصحية 
والخدماتية.

الجزائر ليس في إمكانها هدر المزيد 
من الفرص، والسلطة القائمة أمامها 

تحديات كبيرة من أجل مواكبة المطالب 
الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير فرص 

الشغل والقيمة المضافة وتنويع المداخيل 
وإطلاق وتيرة المؤسسات المصغرة 
وتحقيق نمو عال ومستقر، لتلبية 

الحاجيات المتنامية للمجتمع في الغذاء 
والصحة والتعليم والمرافق العمومية 

ومختلف الخدمات.
وبإمكان الزيادات المقررة من طرف 

الرئيس عبدالمجيد تبون تغطية جزء 
من الشرخ وتسكين الألم الذي تصاعد 

في السنوات الأخيرة، لكن ذلك سيكون 
ظرفيا، قياسا بعشرات الآلاف الذين 

يقفون سنويا على أعتاب سوق الشغل، 
وبحاجة المجتمع المتنامية للصحة 
والتعليم والبنى التحتية والمرافق 

المعيشية، حتى ولو أنها ورثت تركة 
ثقيلة عن السلف قوامها الفساد 

والبيروقراطية التي عطلت فرصا 
بإمكانها المساهمة في حلحلة فصول 

الأزمة لكن ليست كافية لوحدها.
التفاؤل يطبع خطاب السلطة 

وطموحها المعبر عنه في خطابات الرجل 
الأول في الدولة للتكفل بالانتظارات 

المتنامية للجزائريين، لكن أحسن خطاب 
يمكن أن يقنع الناس هو ذلك الذي يترك 
الفرصة للإنجازات كي تعبر عن نفسها، 
بدل أن يروج لها في المنابر السياسية، 

التي تحيد في الغالب عن سرد الحقيقة 
بسبب بنيتها وأهدافها.

في العالم الكثير من النماذج 
المشابهة للتجربة الجزائرية أو التي 

شابهتها في السابق، ويمكن الاستلهام 
منها وكشف المفاتيح التي قادتها 

إلى الإقلاع من واقع التردد والارتباك 
والانكماش إلى فضاء التطور والتنمية، 
ولعل أبرزها ترك ما لقيصر لقيصر وما 

لله لله، فالترويج السياسي للمكاسب 
الاقتصادية يبقى وجها من أوجه المن 

الاجتماعي وليس تحقيق النهضة 
المنشودة.

وكما أن البلاد في حاجة إلى هدنة 
سياسية لاحتواء جميع الجزائريين، 

فإنها في حاجة أيضا إلى هدنة 
اقتصادية، يتم خلالها التفرغ تماما 

للشأن التنموي، فلا كلام عن المستقبل 
وعن الأجيال وعن السيادة خارج 
النهضة الاقتصادية، والاستقلال 

الاقتصادي بأرقامه وبياناته وحقائقه 
هو الذي يصنع جميع الاستقلالات 

الحبلى بالشعارات والخطب الرنانة.
وإلى وقت قريب كانت الحكومات 

وأرباب العمل والشركاء الاجتماعيون 
يتنازعون الحصرية أمام الجزائريين 

لمن حقق لهم هذا القرار الاجتماعي 
أو ذاك الإجراء المهني، لغاية في 

نفس يعقوب تدور حول حلقة الفضل 
السياسي في نهاية المطاف، وفي 
السنوات الأخيرة مسكت السلطة 

لنفسها حصرية ذلك الفضل بعيدا 
عن النقابات أو أرباب العمل، وبادرت 

بمحض إرادتها لإطلاق مخطط 
الرفع التدريجي للرواتب والمعاشات 

والمنح، لكن ذلك لم ينزهها بدورها عن 
التوظيف السياسي، فهي أيضا في 
حاجة إلى رضا سياسي واستقرار 

اجتماعي.
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المراقب لردود الأفعال المجتمعية 
للعراقيين حول حوادث كبُرت أو 

صغرت، سياسية كانت أم اجتماعية أم 
حتى اقتصادية، يرصد حالة واضحة من 
عدم المبالاة، بل اعتبار تلك الحوادث من 
الهوامش التي لا تستفز المجتمع أو تدق 

في مخيلته أي ناقوس لخطر قادم.
استقبل العراقيون في الأيام القليلة 

الماضية حادثتين؛ كانت الأولى إلقاء 
القبض على أم مدمنة حاولت بيع 

رضيعتها مقابل حفنة من المخدرات، 
حيث لم يأخذ هذا الخبر حيزا من تفكير 

العراقيين بالرغم من أنه يحمل معنى 
كبيرا في الانهيار المجتمعي والتفكك 

الأسري الذي وصل إليه العراق في ظل 
حكومات الإسلام السياسي وتفشي ثقافة 
الإدمان على المخدرات في بلد كان مجرد 
النطق بهذه الكلمة يعاقب ناطقها بأشد 

العقوبات، بعد أن تحول العراق من معبر 
للمخدرات إلى مُستهلك في العقدين 

الأخيرين.
أما الحادثة الثانية التي اشتعلت بها 
مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام في 

قضاء شط العرب بالبصرة جنوب العراق 
فتمثلت في ”إعدام جماعي“ قام به أب 
لعائلته البالغ عدد أفرادها 12 شخصا 

من ضمنهم رضيعة، ومن ثم الإقدام على 
الانتحار بواسطة الكلاشنكوف التي 

قتل بها أسرته، في صور بشعة تناقلتها 
مواقع التواصل الاجتماعي لجثث مرمية 

على الأرض تغطيها الدماء، ويقال إن 
الإعدام كان بسبب خسائر مادية تعرض 

لها رب العائلة.
وما بين تلك الجرائم كان الحدث 

الذي لا ينتهي الجدال حوله عن إزالة 

تمثال الخليفة أبي جعفر المنصور الجاثم 
في إحدى ساحات منطقة المنصور في 
العاصمة بغداد، ومطالبات بين داعم 

للإزالة وبين من يرى في ذلك عزفًا على 
أوتار الطائفية التي يلجأ إليها البعض 

حين تعصف بالطبقة الحاكمة أزمة 
سياسية.

مواقف وجرائم تتباين في أعدادها 
وتتركز في مناسبات تخفي في الظاهر 

الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه 
الجرائم، لكن في العمق المختفي تكمن 

حقائق وأمور قد تغيب عن أذهان 
البسطاء من العامة، حتى راح المؤكد 
من الرأي إلى القول إنها أفعال يُراد 

منها إشغال الشارع العراقي عما يجري 
في دهاليز السياسة ومخططات يُراد 

تمريرها بسلاسة وسهولة دون أي 
معوقات من رفض أو استنكار شعبي 

لتلك القرارات.
ولأن خلف تلك الكواليس أسرارًا قد 

تؤثر في القرار الأمني والسياسي ستظل 
تلك الجرائم تقيد ضد مجهول.

وبالرغم من محاولات حكومة محمد 
شياع السوداني رسم صورة وردية من 

الاستقرار والطمأنينة لترويج الاستثمار 
الأجنبي وجلبه إلى العراق، إلا أن تلك 
الجرائم ربما تصنع ثقوباً سوداء في 

رداء بيئة الاستثمار العراقية، وتجعل من 
الشركات العاملة في العراق تتخوف من 
مستقبلها المجهول في هذا البلد، وربما 

تفرز فرضية تقول إن هناك من يريد 
التشويش على هذه الحكومة وجرها 

إلى منزلق الفوضى والإرباك لخلق حالة 
من عدم الاستقرار وتفويت الفرصة على 

السوداني للترشّح إلى ولاية ثانية، 
وتمثل إحراجاً لحكومته في دفع البلاد 
نحو الانفتاح والتنمية وتعزيز السلم 
الأهلي الضروري للبدء بحركة البناء 

والإعمار.

كل هذه المراحل من جرائم القتل 
وقصص المخدرات والاغتيالات السياسية 
لا تحتاج سوى محترفين في نبش الملفات 

واختيار اللحظات المناسبة، وما عليهم 
سوى تعلم تكتيكات الفعل وردّة الفعل 

في الوقت المناسب.
ما يحدث في العراق اليوم محزن 

ومقلق لبلد كان يتمتع بتماسك الروابط 
الأسرية وينبذ الطائفية حين كانت 

الطوائف تنصهر فيما بينها بالتزاوج 
والعلاقات العائلية والجيرة، لكنه 

التخريب الذي طال الشخصية العراقية 
وصل إلى الذات، ولهذا دائما ما يردد 
الحكماء مقولة ”إن التخريب إذا طال 
الأبنية والمعدات من الممكن إصلاحها 

أو ترميمها، لكن من يُصلح الإنسان إذا 
أصابه الخراب“، وذلك ما يحدث في 

العراق.

يحدث في العراق البعث وتفريخ نماذج 
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اجتمع البعث برئيسه 
وحاشيته المركزية قبل أيام 

في دمشق، عاصمة تأسيس الحزب 
وانطلاقته، اجتماع لم يكترث 
له أحد إلا من جمعتهم القاعة 

ليستمعوا لخطاب أمينهم العام 
الذي أعيد انتخابه بالإجماع 
في نهج استمر عليه الحزب 
وأيديولوجيته القائمة على 

تفريخ وصناعة وإدامة نماذج من 
الدكتاتورية، التي حكمت بغداد 
بقبضة من حديد ونار، ومازالت 

تحكم دمشق بالقبضة ذاتها.
منذ تأسيسه سعى البعث 

للوصول إلى السلطة عبر عسكر 
الجيش وضباطه، كقوة قادرة 

على فرض أفكاره وتسويق نهجه، 
وضامنة لاستمراريته، مستحضرا 

نموذج انقلاب عبدالناصر وتنظيمه 
”الضباط الأحرار“ في مصر، 

النموذج الذي مثل للحزب بيئة 
خصبة لنمو شعبيته، وبمراجعة 

تاريخية لمسار فكر البعث ومد 
القومية في الوطن العربي، وما تلاه 

من إرهاصات تآمر وصول الحزب 
بفرعيه العراقي والسوري إلى 

الحكم، نلمس مدى وحجم العنف 
والقمع والاستبداد كأدوات ساهمت 

بشكل سريع في اعتلاء الحزب سدة 
الحكم في البلدين.

أدوات الحزب قبل وصوله إلى 
الحكم لم تختلف كثيرا عن أدوات 

تثبيت أركانه في الحكم، بل ساهمت 
في دخول الحزب في متاهة الجمود 

الفكري ورتابة معتقداته ومبادئه؛ 
فلم يعد الحزب قادرا على إنتاج 
وتطوير أفكاره بما يتناسب مع 

التحولات السياسية والاقتصادية 
والثقافية في المنطقة، خاصة بعد 
قصور مؤسسه ميشيل عفلق عن 

تحويل أيديولوجية الحزب من 
أفكار وعناوين فضفاضة إلى 

إستراتيجيات معمقة قادرة على 
فرض آليات تحقق مقومات الدولة 

الحديثة في كل من العراق وسوريا، 
فأصبحت الدولة البوليسية رويدا 
رويدا هي السائدة باسم القومية، 

دولة قائمة على حكم الفرد المستبد، 
تهتز أمام كل حركة احتجاجية 

شعبية لا تستطيع احتواءها.
النظريات الثورية ومنطلقاتها 

التي تبناها الحزب اصطدمت 
بواقع خلافات العسكر، واستنزفت 

بسطوتهم على الحياة السياسية 
وشهوتهم للسلطة، فلم يتسن 

للبعث إعداد القيادات للخروج من 
أزماته، لكونه أصبح يفتقر إلى 

نوعية القيادات المستمدة من طبقات 
مختلفة داخل المجتمع، التي وإن 
تسلل بعضها من خارج البوتقة 

الأمنية إلى المشهد السياسي 
العام تبقى رهينة لقيود السيطرة 

البوليسية وأجهزتها في الدولة.

انحدر البعث وتقزم فكره ليلائم 
مقاس الأنظمة القمعية -صدام 

حسين وحافظ الأسد وابنه من بعده 
الذي سار على نموذج والده القمعي 
أمام حقوق الشعب العادلة للحفاظ 
على حكمه وبقايا حزبه واصطفافه 

الإقليمي والدولي- فكان سيرك البعث 
الأخير، حيث قدم أمينه العام خطابا 
هزليا بلغة ركيكة ونظريات مستهلكة 
وتنظير شعارات بالية لا تتناسب مع 

قضايا المرحلة الراهنة، خطابا لا يليق 
بتاريخ وعراقة وثقافة العاصمة التي 

يتصارعون بدموية مع شعبها.
بعد عقود من تأسيسه لم تبق 

للبعث بسياساته وساسته دول 
ليحكمها، فالعراق انتهى باحتلال 
أميركي أقام حكما طائفيا يُسيره 
نفوذ إيراني، أما سوريا فلم يبق 

احتلال إلا وانتهك سيادتها وأرضها؛ 
فالوجود الأميركي والروسي والتركي 

والإيراني وحتى الإسرائيلي الذي 
يقصفها ليل نهار، جعل من بشار 

الأسد وبعثه أشبه برئيس ميليشيا 
إيرانية مثله مثل باقي ميليشيات 

المحور الإيراني.
أما بقايا جيوب البعث المبعثرة 

في بعض الدول العربية فبقيت 
لتمارس بيانات الندب والنواح على 

قومية لن تتحقق في ظل رسوخ 
مفاهيم ونظريات الدولة الوطنية في 

المنطقة.

لا كلام عن المستقبل خارج النهضة الاقتصادية

بعد عقود من تأسيسه لم تبق 

للبعث بسياساته وساسته دول 

ليحكمها فالعراق انتهى باحتلال 

أميركي أقام حكما طائفيا 

سيره نفوذ إيراني أما سوريا 
ُ

ي

فلم يبق احتلال إلا وانتهك 

سيادتها وأرضها

بإمكان الزيادات المقررة من 

طرف الرئيس تغطية جزء من 

الشرخ وتسكين الألم الذي 

تصاعد في السنوات الأخيرة، 

لكن ذلك سيكون ظرفيا قياسا 

بعشرات الآلاف الذين يقفون 

على أعتاب سوق الشغل

صابر بليدي
صحافي جزائري

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

سمير داود حنوش
ركاتب عراقي

العزف على أوتار الطائفية
ماذا وراء الاستقبال الكبير والحفاوة البالغة



 تونــس - تبذل الســــلطات التونســــية 
ممثلــــة فــــي هياكلهــــا المعنيــــة بالزراعــــة 
وبالتعــــاون مــــع المنتجين جهــــودا كبيرة 
مــــن أجل التأقلم مع الجفــــاف عبر اعتماد 
المحاصيــــل  لإنتــــاج  وطــــرق  أســــاليب 
الإســــتراتيجية بحيــــث يتــــم التقليل من 
استنزاف الموارد المائية الشحيحة أصلا.

ويركــــز نظام الزراعة فــــي البلاد على 
إنتاج الحبوب وأبرزها القمح والشــــعير 
ومحاصيل أخرى، التي تســــتهلك كميات 
كبيــــرة مــــن المياه، فــــي مقابــــل انخفاض 
نصيــــب الفرد من الميــــاه إلى أقل من عتبة 
الشح المطلق والبالغ 500 متر مكعب، التي 

حددها البنك الدولي.

ويرى الكثير مــــن الخبراء أن الأزمات 
مثــــل الإجهــــاد المائــــي بســــبب التغيرات 
المناخيــــة أو الصدمــــات الخارجيــــة مثل 
تداعيــــات الحــــرب فــــي شــــرق أوروبــــا، 
التي تزيــــد من تكلفة الانتــــاج، هي فرص 
لتعزيز الحلــــول مثل الزراعة الإيكولوجية 

(العضوية) والزراعة المستدامة.
ولكــــن الأمر لا يقــــف عند ذلــــك الحد، 
بــــل إن العملية برمتهــــا تحتاج إلى قاعدة 
تشاركية تضم كافة المتداخلين بما يضمن 
الأمــــن الغذائــــي لقرابة 12 مليون نســــمة 
هم تعداد ســــكان البلاد، وفي الوقت ذاته 
العمــــل أكثــــر على إنجاح مبادرة ترشــــيد 

استهلاك المياه في الري الزراعي.
وثمة إجماع بين الخبراء التونســــيين 
في قطاعي الزراعة والمياه على اســــتمرار 
الوضعيــــة الحرجــــة للمــــوارد المائية في 
البلاد رغم تحســــن كمية الأمطــــار مقارنة 
بالســــنة الماضية، بعدمــــا زادت بواقع 65 

في المئة.

وفي ضـــوء ذلك، يبـــدو أن ثمة اتجاه 
نحو توســـيع جغرافيـــا إنتـــاج الحبوب 
لتشـــمل المزارع في جنوب البلاد، رغم كل 
القاســـية،  المناخية  والظروف  التحديـــات 
التـــي تعرفها تلك المنطقة قياســـا بمناطق 

أخرى من البلاد.
ويقول مدير عام الموارد المائية بوزارة 
الفلاحـــة عيســـى الحليمي إن الســـلطات 
لديهـــا توجه يقطع مع الزراعـــة التقليدية 
البعليـــة، التـــي تعتمد على ميـــاه الأمطار 
بشكل أساســـي، بما فيها إنتاج الحبوب، 
لذلـــك تم اللجـــوء إلى ما يســـمى بـ“الري 

التكميلي“ على حساب مياه الشرب.
ولاحـــظ الحليمـــي أثناء حلقـــة نقاش 
نظمها المعهد العربي لرؤســـاء المؤسسات 
الأســـبوع الماضـــي، تغييـــر نمـــط الإنتاج 
باســـتعمال أنواع وطرق جديدة على غرار 

الزراعات العمودية.
كما أكد في الوقت ذاته خلال مداخلته 
التـــي أوردتها وكالـــة الأنباء التونســـية 
الرسمية على تواصل ارتفاع عدد المناطق 

المروية في كامل البلاد رغم ندرة المياه.
وأشار إلى أن بلاده انطلقت خلال سنة 
2024 فـــي تجربة زراعة الحبوب في منطقة 
رمـــادة من ولاية (محافظة) تطاوين، فضلا 
عـــن توجه الدولة لإنتاج القمح الصلب في 
المناطق الجنوبية لضمـــان الأمن الغذائي 

للبلاد.
وتم تسجيل مؤشرات إيجابية لنجاح 
تجربـــة زراعـــة القمـــح الصلـــب بالحقل 
النموذجـــي والتجريبـــي بمنطقـــة ســـهل 
الرومان بذهيبة في رمـــادة، والتي تعتمد 

على مياه الري.
وتمت فـــي مرحلة أولى زراعة 6 أنواع 
مـــن القمـــح الصلب تحت إشـــراف المعهد 
الوطنـــي للزراعـــات الكبـــرى والمندوبيـــة 
الجهوية للتنمية الفلاحية ومعهد المناطق 
القاحلة بتطاوين في إطار تنفيذ البرنامج 
الوطني لتحقيـــق الاكتفاء الذاتي من مادة 

القمح الصلب.
وكان مسؤولو المنطقة قد دعوا صغار 
المزارعين الذين لديهم مســـاحات مروية لا 
تتجـــاوز 5 هكتارات للمبادرة بالتســـجيل 
للحصـــول على بـــذور ممتازة مـــن القمح 
الصلـــب بصفة مجانية للموســـم الزراعي 

القادم.

وانعكســـت قلـــة الأمطـــار فـــي شـــكل 
تراجع المحاصيل الزراعية لا ســـيما إنتاج 
الحبـــوب، الذي هبط إلى 60 في المئة خلال 

الموسم الماضي، بمقارنة سنوية.
وتحتاج الســـوق المحليـــة 3.4 ملايين 
طن من القمح والشـــعير سنويا، وتستورد 
البـــلاد في غالـــب الأحيان 60 إلـــى 70 في 
المئة من الأسواق الخارجية خصوصا من 
أوكرانيا وروســـيا لتغطيـــة فجوة الإنتاج 

المحلي.
وتســـاهم الزراعـــة بنحـــو 12 في المئة 
من إجمالـــي الناتج المحلي للبـــلاد، لكنها 
تواجه مشـــاكل كبيرة أخرى من أهمها أن 
اثنين إلى 3 في المئة من المزارعين يغادرون 
القطاع سنويا من مجموع 500 ألف مزارع.
وبسحب التقديرات الرسمية، فإن أكثر 
من 80 في المئة من هؤلاء المزارعين يملكون 

أراضيَ صغيرة تقل عن خمسة هكتارات.
ووســـط هـــذا الوضـــع يبـــرز بعـــض 
التفـــاؤل بين الأوســـاط الاقتصادية، حيث 

اعتبـــر الخبير في مجـــال الميـــاه عبدالله 
الرابحي الوضعية الحالية للموارد المائية 

في تونس صعبة، ولكنها ليست كارثية.

درجـــات  ارتفـــاع  تواصـــل  وتســـبب 
الحـــرارة فـــي تبخر قرابـــة المليـــون متر 
مكعب من المياه في يوم واحد خلال ســـنة 
2023، وهـــو ما دفـــع الرابحي للتأكيد على 
أن تونس تتوجـــه نحو ”انحراف مناخي“ 
يجعـــل من الســـنة 3 فصول فقـــط، خريف 

وربيع وصيف (دون شتاء).

ومع ذلك، شـــدد خـــلال حلقة النقاش 
إلى وجود حزمة من الإشكاليات المرتبطة 
بالإنتاجيـــة في القطـــاع الزراعـــي، لكن 
”لا يجـــب ربطها دائمـــا بالميـــاه فقط، بل 
يجـــب تغييـــر السياســـات الزراعية في 
البـــلاد والتركيز علـــى خدمة الأرض بكل 

أبعادها“.
وتعد تونـــس، التي يبلغ إجمالي قدرة 
اســـتيعاب سدودها 2.34 مليار متر مكعب، 
مـــن بين الـــدول المهـــددة بنـــدرة المياه في 
حوض المتوســـط بســـبب حـــدة التغيرات 

المناخية واستنزاف مواردها.
واعتبر مسؤولون تونسيون أن كميات 
الأمطار المتســـاقطة خـــلال الفترة الأخيرة 
ســـاهمت في تأمين مخزون مـــن المياه في 
الســـدود سيســـاعد البلاد علـــى الابتعاد 
مؤقتـــا عن خـــط الفقـــر المائي وســـتدعم 

الزراعة.
وأظهــــرت إحصائيات لوزارة الفلاحة 
أن مخــــزون الميــــاه فــــي الســــدود حاليا 

بالبــــلاد، التــــي تعانــــي منذ ســــنوات من 
موجــــة جفاف قاســــية، ناهز ما ســــجلته 
من طاقة اســــتيعابها لأول مرة منذ ثلاث 

مواسم.
وارتفع مخزون أكبر سدين في البلاد، 
وهما ســـد سيدي سالم ،الذي كان مخزونه 
في حدود 96 مليون متر مكعب ســـنة 2023 
ليبلغ 222 مليون متر مكعب، فيما حقق سد 
ســـيدي البراق نســـبة امتلاء في حدود 44 

في المئة.
وشـــرعت الســـلطات منذ مطلع العام 
في 2023 في حوكمة حصص توزيع المياه، 
حيـــث تم التركيز على تأمين الإمدادات من 
مياه الشـــرب والزراعات الإســـتراتيجية، 

على حساب بقية القطاعات الأخرى.
كميـــة  تبلـــغ  أن  الحليمـــي  ويتوقـــع 
الأمطار خلال الفترة بين سبتمبر الماضي، 
وأغســـطس المقبـــل قرابـــة 800 مليون متر 
مكعـــب، وهو مـــا يمثـــل 34 فـــي المئة من 

المخزون اللازم للمياه.
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انتبه وحافظ على كل حبة لوقت الشدائد!

الزراعة التونسية تكافح للتأقلم مع الإجهاد المائي

 باريس - كشـــف تقرير حديث الاثنين أن 
البنـــوك العالمية الكبـــرى تمعن في تمويل 
اســـتثمارات قطـــاع الوقـــود الأحفـــوري، 
الأمر الـــذي يقوض جهود إزالـــة الكربون 
في خضم الزيادات الســـريعة في الظواهر 

الجوية المتطرفة وتأثيراتها.
ويؤكـــد معـــدو التقريـــر أن الأمـــوال 
المخصصة لقطاع النفط والغاز تعمل على 
تأخيـــر التحـــول إلى انخفـــاض الكربون، 
ولذلـــك يبـــدو الأمر كما لو أن المؤسســـات 

المالية تعتمد على الفوضى المناخية.
وأقرضت المؤسسات المصرفية العالمية 
العملاقـــةُ، على رأســـها شـــركات أميركية 
ويابانية، قطـــاعَ الوقود الأحفـــوري أكثر 
مـــن 700 مليار دولار خـــلال العام الماضي، 
في منحى يتجه نحو التراجع لاسيّما بين 
البنوك الفرنســـية، وفق مـــا أفاد به تقرير 

لتحالف منظمات غير حكومية.
وقالت لوسي بينسون مؤسسة ومديرة 
منظمة ريـــكلايم فاينانس، التي شـــاركت 
في إعـــداد تقريـــر ”المراهنـــة على فوضى 
المناخ“، إنـــه ”يجب على البنـــوك التوقف 
بشـــكل عاجل عن تمويل التوسع في قطاع 
النفط والغاز ومنح أفضلية لتمويل الطاقة 

المستدامة لإنتاج الكهرباء“.
ومنذ توقيع اتفاق باريس حول المناخ 
فـــي 2015 للحد من احترار المناخ من خلال 
تحديـــد هـــدف 1.5 درجـــة مئويـــة مقارنة 
بمســـتويات ما قبـــل الحقبـــة الصناعية، 
حصلت شـــركات النفـــط والغـــاز والفحم 
على مليارات الدولارات في شـــكل قروض 

وإصدارات أسهم وسندات.
وخـــلال الســـنوات الســـبع التي تلت 
اعتماد اتفاق باريس، قام أكبر ستين بنكا 
خاصا في العالم بتمويل الوقود الأحفوري 

بمبلغ 7.1 تريليون دولار.

وذهب ما يقرب من نصف التمويلات 
نحــــو التوســــع فــــي اســــتخدام الوقــــود 
الأحفــــوري، علــــى الرغــــم مــــن اعتــــراف 
وكالــــة الطاقــــة الدوليــــة بأنــــه لا يوجــــد 
مجــــال للوقــــود الأحفــــوري الجديــــد في 
مســــار تحقيــــق صافــــي الصفــــر بحلول

عام 2050.
ويحلــــل التقريــــر الســــنوي الخامس 
عشر للأعمال المصرفية المتعلقة بالفوضى 
المناخية دعم البنــــوك للوقود الأحفوري، 
كوسيلة لقياس دعم النظام المالي للمناخ 
أو فــــي الكثير مــــن الحالات دعــــم تدمير 

البيئة.

ويغطــــي التقريــــر أكبــــر 60 بنكا في 
العالــــم تقــــدم قروضا واكتتابــــا لأكثر من 
4200 شــــركة للوقود الأحفوري، ويتضمن 
تمويل الشــــركات التي تسببت في تدهور 

منطقة الأمازون والقطب الشمالي.
للبنوك  الماليــــة  الالتزامــــات  وبلغــــت 
الستين تقريبا التي شملها التقرير 705.8 
مليار دولار العام الماضي بتراجع نسبته 
9.5 في المئة على أساس سنوي. وخُصص 
مبلغ 347 مليار دولار للشركات التي لديها 

مشاريع توسّعية.
ويُعدّ بنك الاستثمار الأميركي جي.بي 
مورغــــان أكبر ممــــوّل للوقــــود الأحفوري 
بحيــــث اســــتثمر 41 مليــــار دولار العــــام 
الماضــــي، بزيادة قدرهــــا 5.4 في المئة على 

أساس سنوي.

دعم البنوك للوقود الأحفوري 

يقوض وتيرة إزالة الكربون

تزايد الرهانات على جنوب البلاد لتوسيع رقعة إنتاج الحبوب مع اعتماد طرق بديلة لحوكمة عمليات الري
تفرض الأساليب البديلة نفسها على الزراعة في تونس، وخاصة الحبوب، 
للتأقلم مع الإجهاد المائي، والذي يشكل أحد أخطار انعدام الأمن الغذائي 
بالنظر إلى مشكلة الجفاف، حيث تلهث أوساط القطاع وراء إنتاج محاصيل 

بكفاءة وبأقل تكاليف ودون هدر للمياه.

ل
ّ
تجارة الصين وروسيا في اختبار تحم

 الحظر الأميركي
 بكيــن - طغـــى الحـــذر علـــى البنـــوك 
الصينيـــة خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة فـــي 
التعامـــلات التجارية مع روســـيا خشـــية 
تعرضها لعقوبات أميركية صارمة جديدة 
على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما يشـــكّل 
اختبارا للصداقة ”بلا حدود“ بين البلدين.
وســـجّلت التجـــارة بـــين الحليفـــين 
مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، 
ما تســـبب للصين فـــي اتهامـــات بأنها 
تســـاهم في إنعاش الاقتصاد الروســـي، 
فـــي حين مـــن المقـــرر أن يقـــوم الرئيس 
فلاديمير بوتين بزيارة إلى بكين في مايو 

الجاري.

لكـــنّ توعد واشـــنطن الأخير بملاحقة 
المؤسسات المالية التي تساعد موسكو على 
تمويل حربها في أوكرانيا شـــكّل اختبارا 
لصلابة العلاقة بين بكين وموسكو وجعل 

البنوك الصينية تخشى التعرض للعزل.
ويتيــــح أمر تنفيذي أصــــدره الرئيس 
جــــو بايدن فــــي ديســــمبر الماضي فرض 

عقوبــــات ثانويــــة على البنــــوك الأجنبية 
التــــي تتعامــــل مع موســــكو، ما يســــمح 
لــــوزارة الخزانة الأميركية باســــتبعادها 
من النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه 

الدولار.
ومنـــذ ذلك الحين أوقفـــت الكثير من 
البنـــوك الصينية التعامـــلات مع زبائن 
روس أو أبطأتها، وفق ما أفاد به ثمانية 
أشـــخاص من البلديـــن لوكالـــة فرانس 

برس.
وقـــال تاجـــر جملة صيني مـــن أمام 
متجـــره الواقـــع في مركز تجـــاري كبير 
وســـط بكين هذا الأســـبوع ”فـــي الوقت 
الراهـــن مـــن الصعـــب إدخـــال أمـــوال 

مصدرها روسيا“.
وأوضـــح بينما كانـــت مجموعة من 
الســـياح الـــروس تتجـــوّل بـــين رفوف 
إلكترونيـــة  أجهـــزة  عليهـــا  عرضـــت 
وحقائب جلدية وســـلع أخـــرى ”البنوك 
لا تقـــدم الأســـباب، لكـــن قد يكـــون ذلك 
عائـــدا إلـــى التهديد (بفـــرض عقوبات) 

من أميركا“.
ويقــــول التجــــار إن البنــــوك تفــــرض 
ضوابط إضافية على التسديدات العابرة 
للحــــدود لتجنب التعرض لعقوبات، وهي 
عملية يمكن أن تســــتغرق أشهرا وقد أدت 
إلــــى زيادة التكاليف، ما أثار أزمات تدفق 
نقدي في شــــركات الاســــتيراد والتصدير 

الصغيرة.
وقال تاجــــر آخر لوكالة فرانس برس، 
طالبا عدم كشف اسمه، إنهم اضطروا إلى 
وقــــف عملياتهم في الصــــين والعودة إلى 
روســــيا لأنهم ”لا يســــتطيعون الحصول 

على أي أموال من الزبائن“.
ويتزامــــن ذلك مع تراجــــع الصادرات 
الصينيــــة إلــــى روســــيا خلال الشــــهرين 

الماضيين، مقارنة بالارتفاع الذي شــــهدته 
مطلع العام الحالي.

وأوضح بافيــــل بازانوف، وهو محام 
يعمل لحساب شركات روسية في الصين، 
أنــــه ”بالرغم من أن فــــرض العقوبات كان 
يهدف إلى عرقلة تصدير بعض السلع من 
الصــــين، فقد كان لها بعــــض التأثير على 

التجارة العادية“.
وازدهرت التجارة بين الصين وروسيا 
منذ غزو أوكرانيا وبلغت 240 مليار دولار 
عام 2023، وفق أرقــــام إدارة الجمارك في 

بكين.

لكن التقارير التي تفيد بأن الشــــركات 
الروســــية تواجه صعوبة من أجل تسوية 
المدفوعــــات مع البنــــوك الصينيــــة بدأت 
تنتشر في وسائل الإعلام الروسية مطلع 

.2024
وأقر الكرملين بهذا المشكلة في فبراير 
الماضي، وانتقد الناطق باســــمه دميتري 
بيســــكوف لاحقــــا الضغــــوط الأميركيــــة 
”غير المســــبوقة“ على الصــــين. من جهتها 
لــــم تعترف بكــــين بوجودها، لكــــنّ وزارة 
خارجيتها صرّحــــت لوكالة فرانس برس 
بأنهــــا تعــــارض ”العقوبــــات الأميركيــــة 

أحادية الجانب وغير القانونية“.
لكــــن فــــي الكواليــــس تعمــــل البنوك 
الصينية على ضمان ألا تصبح مستهدفة 

بالعقوبات، وفق ما يقوله محلّلون.

تونس انطلقت خلال 

2024 في تجربة زراعة 6 

أنواع من القمح الصلب في 

منطقة رمادة من ولاية 

(محافظة) تطاوين

الوضع الحالي للموارد 

المائية صعب، لكنه 

ليس كارثيا

عبدالله الرابحي

السلطات لديها توجه 

يقطع مع الزراعة 

التقليدية البعلية

عيسى الحليمي

على البنوك منح 

الأفضلية لتمويل 

الطاقة المستدامة

لوسي بينسون

البنوك الصينية تعمل 

بمبدأ الاحتراز أفضل 

من الندم

ألكسندر غابويف

240
مليار دولار حجم التجارة بين 

البلدين منذ اندلاع الحرب في 

أوكرانيا، وفق الجمارك الصينية
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 أنقــرة - دفـــع المســـار العكســـي الذي 
أفرزته التحديات المسؤولين في تركيا إلى 
إقـــرار خطة تهدف إلـــى تحقيق الانضباط 
المالي تحـــت كثرة الضغوط رغـــم برنامج 
الإصلاح الذي تنفـــذه الحكومة منذ قرابة 
العـــام في أعقاب فـــوز الرئيس رجب طيب 

أردوغان بولاية رئاسية ثالثة.
وتعتزم أنقرة ترشـــيد الإنفـــاق العام 
وتعزيـــز الكفـــاءة في إطار خطـــة أعلنتها 
الاثنـــين لزيـــادة الادخـــار وســـتطلق فقط 
ضرورية،  حكومية  اســـتثمارية  مشـــاريع 
في خطوة جديدة لبنـــاء الثقة في برنامج 

تشديد اقتصادي.

وتأتي هذه الخطوات، التي كشف عنها 
نائب الرئيس جـــودت يلماز ووزير المالية 
محمد شيمشـــك، في الوقت الذي تعود فيه 
تركيا إلى سياســـات أكثر تقليدية، ســـعيا 
إلـــى تعزيز الانضبـــاط المالي واســـتقرار 
الأسعار بعد سنوات من الاضطرابات التي 

أدت إلى ارتفاع التضخم.
وأثنـــاء مؤتمـــر صحفـــي للإعلان عن 
الحزمـــة، قـــال شيمشـــك إن ”الإجـــراءات 
تتضمن وقف شـــراء واستئجار السيارات 
لثـــلاث  العامـــة  للمؤسســـات  الجديـــدة 
سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء 

منشآت جديدة“.
وأوضـــح أن حزمة الإجـــراءات، التي 
تشـــمل خفض مشتريات السلع والخدمات 
وعلاوات الاســـتثمار لزيادة ضبط الإنفاق 
في الموازنة، ستساهم في خفض التضخم.
وقال شيمشك للصحافيين ”نريد تعزيز 
الأسس الاقتصادية عبر ضمان الانضباط 
المالي كونه ضروريا لتحقيق استقرار دائم 
للأســـعار، ولتوفير الموارد اللازمة لتغطية 
تكلفـــة الزلـــزال المدمـــر الذي وقـــع العام 

الماضي وللتحول الأخضر والرقمي“.
ووفقـــا لتقريـــر فصلي أصـــدره البنك 
المركزي الأســـبوع الماضي، ارتفع التضخم 
الســـنوي إلى 69.8 في المئة في أبريل. ومن 
المتوقـــع أن يصـــل إلى ذروتـــه عند معدل 
يتـــراوح بـــين 75 و76 فـــي المئة فـــي مايو 
الحالـــي قبل أن ينخفض إلـــى 38 في المئة 

في نهاية العام.
وكجـــزء مـــن هـــذا التحـــول، يحاول 
المسؤولون أيضا تضييق العجز المتضخم 
فـــي الميزانية الـــذي تأثر بنفقـــات ما قبل 

الانتخابات والزلزال العام الماضي.

ويقـــول خبـــراء إن التدابيـــر الجديدة 
تؤكد مدى اســـتعجال صناع السياســـات 
الاقتصاديـــة للحد من التضخم في أســـرع 
وقـــت ممكـــن، والـــذي كبـــل الاســـتهلاك 

والاستثمار بشكل ملحوظ.
ويطالـــب المســـتثمرون والخبراء على 
مدار أشـــهر بأن تكون الإجـــراءات المالية 
داعمة بشكل أكبر للسياسة النقدية لإبطاء 

معدل تضخم الأسعار.
وأكد شيمشك أن توجيه الاستثمارات 
إلـــى المجـــالات الفعالـــة ســـيكون عنصرا 
حاســـما في هذه الحزمة، و“ســـوف نقوم 
بتســـريع الإصلاحـــات الهيكليـــة وإجراء 
العديد من الإصلاحات في المالية العامة“.

وأضـــاف أنه ”ســـيتم تحقيق وفورات 
أيضا في التوظيف بالقطاع العام والطاقة 
أن  دون  والاتصـــالات“،  النفايـــات  وإدارة 
يذكـــر رقما لقيمـــة الوفورات التي ســـيتم 

تحقيقها.
ومن المقـــرر أن يتم تخفيـــض الأموال 
المخصصة لشـــراء مؤسســـات الدولة من 
الســـلع والخدمات بنســـبة 10 فـــي المئة، 
للاســـتثمار  المخصصة  الأمـــوال  وخفض 
بنســـبة 15 في المئة، فـــي حين يقتصر عدد 
موظفي القطاع العام الجدد على مســـتوى 

المتقاعدين.
وقال شيمشـــك ”سنســـاهم في خفض 
التضخـــم مـــن خـــلال خطوات السياســـة 
الماليـــة التـــي تم اتخاذها اليـــوم“. وتابع 
”نحـــن نهـــدف إلـــى توفير المـــال من خلال 

زيادة الكفاءة في القطاع العام“.
وفي ظل التحول الكامل في السياســـة 
منذ تولي شيمشـــك منصبه العام الماضي، 
اتبع البنك المركزي بالفعل دورة قوية لرفع 
الفائدة، حيـــث زادها بمقدار 41.5 في المئة 

لتبلغ 50 في المئة.
وكانت التوقعـــات المفرطة في التفاؤل 
يوما ما في ظل القيادة الســـابقة للمركزي 
بمثابة دافع للمســـتثمرين. ومع ذلك، يرى 
البنك الآن توقعاته بمثابة أهداف لتشكيل 
السياســـة مع القيام ”بكل مـــا يلزم“ لكبح 

التضخم.
ونســـبت وكالة بلومبيـــرغ إلى ألتوغ 
أوزاســـلان، الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
فورتونـــا كابيتال للاستشـــارات، قوله إن 
”بقـــاء توقعـــات التضخم عنـــد 36 في المئة 
للربع الثاني من شـــأنه أن يدعم التدفقات 
إلى الســـندات المحلية إذا كانت مصحوبة 

بإشارة إلى تشديد إضافي“.
وتزامن إعلان خطة التقشف مع تأكيد 
المركزي أن عجز الحســـاب الجاري للبلاد 
اتسع خلال مارس الماضي، بمعدل تجاوز 

توقعات الخبراء.
وارتفعـــت تدفقـــات رأس المـــال غيـــر 
المبررة مـــن تركيا مرة أخرى خلال شـــهر 
ذهب فيه الناخبون إلى صناديق الاقتراع، 
وهو تكرار لاســـتنزاف الأموال الذي عانت 
منـــه في الفتـــرة التي ســـبقت الانتخابات 

الرئاسية قبل عام.

وأدت التدفقـــات الخارجـــة إلى إعاقة 
احتياطيـــات البنك المركـــزي بنفس المقدار 
تقريبا، حيث تضخم العجز في الحســـاب 
الجـــاري إلى نحـــو 4.54 مليار دولار، وهو 
ما يتجـــاوز بكثير متوســـط التوقعات في 

استطلاع بلومبيرغ للاقتصاديين.
وفـــي البداية، أشـــارت التقديرات إلى 
نحـــو 3.75 مليار دولار بالســـالب، مقارنة 
بقيمته المعدلة التي بلغت 3.64 مليار دولار 

بالسالب في فبراير السابق عليه.

وبحســــب مســــح بلومبيرع، تراوحت 
تقديــــرات المحللــــين بين 5.3 مليــــار دولار 
دولار  مليــــار   3.5 وحوالــــي  بالســــالب 

بالموجب.
ســـببا  الأخيرة  الانتخابـــات  وكانـــت 
فـــي تدفق الأمـــوال إلى خـــارج تركيا، في 
انعكاس للقلق بشـــأن خطر انخفاض حاد 
في قيمة العملة المحلية بعد فرز الأصوات. 
وفقدت الليرة ما يصل إلى 7 في المئة خلال 

يوم واحد بعد الانتخابات الرئاسية العام 
الماضي.

ومـــع ذلك، فـــإن حجم هـــروب رؤوس 
الأمـــوال التركيـــة في مارس يعـــد مفاجأة 
بالنظـــر إلـــى التحـــول نحـــو سياســـات 
اقتصادية أكثر تقليدية منذ يونيو الماضي 
وتركيز البنك المركـــزي على ضمان ارتفاع 

حقيقي في قيمة الليرة.
وظلت الليرة على مسار مستقر نسبيا 
منـــذ الانتخابـــات المحلية، حيـــث ارتفعت 
بنســـبة 0.5 في المئة مقابـــل الدولار، حتى 
مع تعـــرض حزب العدالة والتنمية الحاكم 
لهزيمـــة تاريخيـــة فـــي بعض أكبـــر المدن 

التركية.
وكثيــــرا ما تصبــــح العملــــة الصعبة 
والذهــــب مــــلاذا مفضلا للأتــــراك القلقين 
بشــــأن التقلبات الاقتصادية والسياسية. 
وفي شــــهر مارس، مثلــــت واردات الذهب 
نحــــو ربــــع إجمالي العجز في الحســــاب 

الجاري.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي المقيم في 
إن  بورومجيكجـــي  هالـــوك  إســـطنبول 
”التعديلات المالية الإضافية من شـــأنها أن 
تساعد في وضع الشؤون المالية الخارجية 
لتركيا على مســـار أكثر استدامة من خلال 

تباطؤ الطلب المحلي“.
ورغـــم انتعـــاش واردات الذهـــب في 
مارس وأبريل، فـــإن بورومجيكجي يتوقع 
أن يتقلص عجز الحساب الجاري في العام 
2024 بمقدار الثلث عـــن العام الماضي إلى 

30 مليار دولار.

تركيا ترضخ لضرورة خفض

الإنفاق لمعالجة التشوهات المالية
الإعلان عن خطة تقشفية تمتد لثلاث سنوات مع استثناء المشاريع الضرورية

انحنت الحكومة التركية أمام الواقع الاقتصادي الصعب، الذي كان نتيجة 
سلســــــلة طويلة من التداعيات الممزوجة بســــــوء تقدير إدارة الوضع القائم 
ــــــق عليها الحكومة آمالا كبيرة لمعالجة التشــــــوهات  بالكشــــــف عن خطة تعل

المالية، تتمحور أساسا حول خفض الإنفاق العام.

 دبــي - أعلنت مجموعة الإمارات مالكة 
شـــركة الطيران الأكبر في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، الاثنـــين تحقيق أرباح ســـنوية 
صافية قياســـية بلغـــت 5.1 مليـــار دولار، 
بزيادة قدرها 71 في المئة عن العام الماضي.
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة المجموعة 
الشـــيخ أحمد بـــن ســـعيد آل مكتـــوم إن 
المجموعة ”ســـجّلت أفضـــل أداء مالي لها 
على الإطلاق للســـنة الماليـــة 2023 – 2024، 
وحققت مســـتويات قياســـية جديدة على 
صعيـــد الأربـــاح والإيـــرادات والأرصـــدة 

النقدية“.
وتابـــع ”يعـــزز الوضع المالـــي الممتاز 
للمجموعـــة اليوم من ثقتنا في المســـتقبل 
لتحقيـــق المزيـــد من النمـــو والنجاح، كما 
يتيـــح لنا الاســـتثمار في تقـــديم منتجات 
وخدمات أفضل وتوفير قيمة أكبر للزبائن 

والشركاء“.
وأضـــاف الشـــيخ أحمد، وهـــو أيضا 
رئيـــس مؤسســـة مدينـــة دبـــي للطيران، 
”شـــهدنا على مدار العام نمـــوا في الطلب 

علـــى النقل الجـــوي والخدمـــات المتعلقة 
بالسفر حول العالم“.

وكانـــت المجموعـــة قـــد أعلنـــت العام 
الماضي تحقيقها أرباحا قياســـية بلغت 3 
مليارات دولار بعد تسجيلها خسائر كبيرة 
على مدى سنتين بســـبب جائحة كوفيد – 

.19
وفي خضم الجائحة، ســـجلت الشركة 
خســـارة بلغت 1.1 مليار دولار في الســـنة 
المالية 2021 – 2022 بعد خســـائر قدرها 5.5 
مليار دولار في 2020 – 2021، في سابقة منذ 

أكثر من ثلاثة عقود.
وأوضحت المجموعة المملوكة لمؤسسة 
دبي للاســـتثمار أن الأربـــاح المتراكمة في 
السنتين الأخيرتين عوضت هذه الخسائر.

وتمكنت شركة طيران الإمارات وحدها 
من تحقيق أربـــاح صافية قدرها 4.7 مليار 
دولار بارتفـــاع نســـبته 63 في المئة بمعدل 

سنوي.
وتمتلك مجموعة الإمارات كذلك شركة 
دناتا للخدمات في مطار دبي التي ارتفعت 

أرباحهـــا أربع مرات لتصل إلى 400 مليون 
دولار.

وجاء في بيان المجموعة أن استثمارات 
بقيمـــة 2.4 مليـــار دولار أجريـــت في 2023 
– 2024 ”فـــي طائـــرات ومرافـــق ومعـــدات 

وشـــركات جديدة، وأحدث التقنيات لدعم 
خطط النمو المستقبلي للمجموعة“.

ومن المتوقع أن تتسلم طيران الإمارات 
10 طائـــرات أيربـــاص جديـــدة مـــن طراز 
أي 350 فـــي 2024 – 2025، لكنهـــا تواجـــه 
تأخيرا في التسليمات من مجموعة بوينغ 
الأميركية لصناعـــات الطيران التي طلبت 

منها 205 طائرات من طراز 777 إكس.

وأتـــى تســـجيل أكبـــر شـــركة طيران 
إقليمية لهذه النتائج في ظل ظروف تهيمن 
عليها الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة 

أشهر في قطاع غزة.
إلا أن الشيخ أحمد أكد بالقول ”نتوقع 
أن يتواصـــل الطلـــب القـــوي علـــى النقل 
الجوي والســـفر في الأشـــهر المقبلة، فيما 
والعوامل  التكاليـــف  مراقبـــة  ســـنواصل 
الخارجيـــة مثل أســـعار الوقـــود وتقلبات 
والتغيـــرات  العمـــلات  صـــرف  أســـعار 

الاجتماعية والسياسية“.
ودعما لنمـــو قطاع النقـــل الجوي، 
أعلنـــت إمـــارة دبـــي مؤخرا عـــن أنها 
ســـتبني محطة جديدة للركاب في مطار 
آل مكتـــوم الدولي بكلفـــة تزيد عن 34.8 
مليـــار دولار، بمـــا يجعله أكبـــر بوابة 

للسفر في العالم.
ويســـتقبل المطـــار الواقـــع علـــى بعد 
حوالي خمســـين كيلومترا من وسط مدينة 
دبـــي منـــذ العـــام 2010 جـــزءا مـــن حركة 
الطيران، إلا أن قدرته الاســـتيعابية ستزيد 

للوصول إلى 260 مليون راكب سنويا.

 الربــاط - تســـتعد الخطـــوط الملكيـــة 
المغربية لاستقبال أول دفعة من الطائرات 
الجديدة، التي ســـتعزز بها أسطولها في 
ســـياق خطة لتعظيم نشاط الشركة خلال 
الســـنوات المقبلة مع استضافتها العديد 
مـــن الفعاليات الدولية، في ســـياق زيادة 

زخم السياحة.
وتتوقـــع الشـــركة المملوكـــة للدولـــة 
استلام 12 طائرة من شركة بوينغ ما بين 
الربع الأخيـــر من العام الجاري وشـــهر 
مارس من العام المقبل، بما يدعم توسيع 

شبكة رحلاتها.
بالشـــركة  مســـؤول  مصدر  وكشـــف 
لبلومبيرغ الشـــرق الاثنـــين أن الخطوط 
الملكية ستحصل على طائرتين عريضتي 
البـــدن من طـــراز 787 دريملاينر في إطار 
صفقة شراء، و10 طائرات من طراز ماكس 

في إطار عقود إيجار طويلة الأمد.
وتأتـــي الطائرات الجديـــدة في إطار 
صفقـــة تمت قبـــل توقيـــع الشـــركة عقد 
برنامج مع الحكومة فـــي يوليو الماضي 
يقضـــي بمضاعفة أســـطولها أربع مرات 
مـــن 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة خلال 
الســـنوات الخمس عشـــرة المقبلة، بكلفة 

تقدر بنحو 25 مليار دولار.
وتضـــع خطـــة كهذه شـــركة الطيران 
الحكومية في طريق المنافســـة الإقليمية 
وربمـــا فـــي مرحلـــة ثانية الدخـــول في 
المنافسة على المســـافات الطويلة لاسيما 
في ظل اعتمـــاد البلاد سياســـة الأجواء 

المفتوحة.
ويقول خبراء فـــي صناعة الطيران 
إن الخطـــوط المغربيـــة تريـــد أن تكون 
نقطـــة الوصل الرئيســـية بـــين أوروبا 
ودول غـــرب أفريقيـــا خاصـــة وأنـــه لا 
توجد شـــركات طيران ناجحة في شمال

 أفريقيا.

وأكـــدوا أن المغرب يمتلك فرصة كبيرة 
لأنـــه على عكس دبـــي والمنامـــة والدوحة 
ومسقط، التي تتنافس على أن تكون نقطة 

العبور لشرق آسيا.
وكانـــت الخطـــوط الملكيـــة تمتلك 60 
طائـــرة قبل عـــام 2019، لكنهـــا تخلّت عن 
10 منها، شـــملت طائرات مســـتأجرة لأمد 
طويـــل، فيما قـــررت بيـــع أخـــرى بعدما 
أمضت سنوات طويلة في الخدمة، بسبب 
انخفـــاض الطلـــب عقب تفشـــي الجائحة 

آنذاك.
المغربية  الخطـــوط  توجـــه  ويهـــدف 
نحو اســـتئجار مجموعة مـــن الطائرات 
إلى تســـريع تنفيذ خططها التوســـعية، 
خصوصـــا مـــع توقـــع تأخـــر المصنعين 
لعـــدة  الجديـــدة  الطائـــرات  بتســـليم 

أشهر.
وكانـــت الشـــركة قد أطلقـــت مناقصة 
دولية في منتصف أبريل الماضي، لشـــراء 
طائرات جديدة تنفيذا لبرنامجها الجديد، 
حيث وجهت طلبها للشركات المصنعة، من 

بينها بوينغ وأيرباص.
وترمي خطط توســـيع شـــبكة رحلات 
المغـــرب  هـــدف  تحقيـــق  إلـــى  الشـــركة 
باستقطاب 17.5 مليون سائح بحلول العام 
2026 وأكثـــر من 26 مليون ســـائح بحلول 
نهاية العقد الحالي مع اســـتضافة البلاد 
لكأس العالم بشـــكل مشـــترك مع إسبانيا 

والبرتغال.
وكانت الملكية المغربية قد استعرضت 

أواخر عام 2023 رؤيتها المستقبلية 
لنشاطها والتي تهدف إلى أن 

تكون دعامة رئيسية لحركة 
السفر في قارة أفريقيا 
والانفراد بالمنافسة في 
هذه السوق الكبيرة في 

غضون 15 عاما.

مجموعة الإمارات

للطيران تسجل قفزة

قياسية في الأرباح

الخطوط المغربية تدعم

أسطولها بـ12 طائرة بوينغ

مكاسب عمانية في إدارة الديون رغم تقلص الإيرادات
 مســقط - تســــير الحكومــــة العمانيــــة 
بثبات نحو تقليص حجــــم الديون بوتيرة 
متســــارعة بفضل الإصلاحات الهادفة إلى 
تنويع مصادر الدخل رغم تقلص الإيرادات، 

التي تجنيها من تجارة النفط والغاز.
الماليــــة  لــــوزارة  بيانــــات  وأظهــــرت 
أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرســــمية 
الاثنين أن الديــــن العام بلغ بنهاية مارس 
الماضــــي، حوالي 15.1 مليــــار ريال (39.33 
مليــــار دولار)، مقارنة بديــــن قيمته 39.86 

مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وقامت الـــوزارة الماليـــة بنهاية الربع 
الأول من هذا العام بسداد أكثر من 541.83 
مليون دولار بعنوان مســـتحقّات مدفوعة 
للقطـــاع الخـــاص المســـتلمة عبـــر النظام 

المالي.
وهذه الأرقــــام الإيجابية قابلها تراجع 
في الإيرادات في الفترة المذكورة بنسبة 12 
في المئة على أســــاس سنوي، لتبلغ حوالي 

7.35 مليارات دولار.
ويعــــود هــــذا التراجــــع، إلــــى هبــــوط 
مداخيــــل البــــلاد من النفط الخــــام والغاز، 

بالتزامن مع مشــــاركة الســــلطنة في اتفاق 
خفــــض إنتاج النفط ضمــــن تحالف أوبك+ 

وهبوط أسعار الخام عالميا.
فــــي المقابــــل، تقلــــص الإنفــــاق العــــام 
للســــلطنة خلال فترة الربع الأول بنســــبة 
4 فــــي المئة، على أســــاس ســــنوي، إلى 6.9 
مليــــارات دولار، وبذلــــك، تكون الســــلطنة 
حققت فائضا أوليا بقيمة 450 مليون دولار.

وعُمان، دولة منتجة للنفط بمتوســــط 
1.1 مليــــون برميــــل من النفــــط الخام في 
الظروف الطبيعية، كمــــا أنها منتج للغاز 

الطبيعي، بحسب بيانات حكومية.
وضبــــط  الديــــون  مشــــكلة  وتشــــكل 
التوازنات المالية محددين رئيسين لنجاح 

مســــقط فــــي تجســــيد خططهــــا القصيرة 
وبعيــــدة المدى فــــي جعل الاقتصــــاد أكثر 
تنوعــــا من حيث مصادر الدخل بما يجعل 
بيئــــة التنميــــة أكثر تنافســــية مــــع مرور 
الوقت أسوة ببعض دول الخليج الأخرى.

وشــــهد ملف الدين العــــام خلال الفترة 
الماضية تطوّرات إيجابية نتيجة استمرار 
تنفيــــذ العديد مــــن الإجــــراءات والمبادرات 
التي أســــهمت فــــي ترشــــيد ورفــــع كفاءة 
الإنفــــاق وزيادة الإيــــرادات الحكومية غير 
النفطية وتوجيه جزء من الإيرادات لسداد 

القروض الحكومية.
الحصيفــــة  الإدارة  ســــاهمت  كمــــا 
للالتزامات المالية عبر إعادة شــــراء بعض 
السّــــندات بأقل من قيمة إصدارها، وسداد 
قــــروض عاليــــة الكلفة واســــتبدال بعضها 
بقــــروض ذات كلفة أقل، وإصــــدار صكوك 
وسندات محلية للتداول في بورصة مسقط 

بكلفة منخفضة في خفض الديون.
وأســــهمت الجهود الحكومية الرامية 
إلــــى خفض حجــــم الدين العــــام والتقليل 
مــــن آثاره على النمو الاقتصــــادي للدّولة، 

بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني 
لســــلطنة  المســــتقبلية  النظرة  وتحســــين 

عُمان.
وأشــــادت وكالات التصنيف الائتماني 
الدولية خــــلال الفترة الماضيــــة، بالجهود 
الحكوميــــة فــــي إدارة التزاماتهــــا الماليــــة 

وخفض حجم الدين العام.
وارتفعــــت درجــــة تصنيــــف الجدارة 
الائتمانيــــة للبلد الخليجي والصادرة عن 
وكالة ســــتاندر آند بــــوز منذ مارس العام 
الماضــــي، عندمــــا كانــــت عنــــد بي.بي مع 
نظرة مســــتقبلية إيجابية إلى مســــتوى 
بي.بي+ مع نظرة مســــتقبلية إيجابية في 

مارس 2024.
وحظيت الإصلاحات العمانية بإشادة 
من صنــــدوق النقد الدولي، الــــذي قال في

 بيان الاثنين إن ”النظرة المستقبلية 
لسلطنة عمان على المدى 

القريب والمتوسط مواتية 
مع وجود مخاطر هبوط 

تنبع من التوتر في المنطقة 
والتباطؤ العالمي المفاجئ“.

ألو.. متى تنتهي الأزمة؟

أبرز بنود الخطة

[ خفض مخصصات شراءات 
    مؤسسات الدولة بنحو 10 في المئة

[ تقليص الأموال المخصصة 
    للاستثمارات بنسبة 15 في المئة

[ الاقتصار على تعويض متقاعدي 
    القطاع العام بموظفين جدد

التعديلات المالية من 

شأنها تقليص عجز 

الحساب الجاري

هالوك بورومجيكجي

الإبقاء على توقعات 

التضخم يدعم 

التدفقات الاستثمارية

ألتوغ أوزاسلان

الوضع المالي الممتاز 

للمجموعة يعزز ثقتنا 

في المستقبل

الشيخ أحمد بن سعيد

المفتوحة.
ويقول خبراء فـــي صناعة الطيران
إن الخطـــوط المغربيـــة تريـــد أن تكون
نقطـــة الوصل الرئيســـية بـــين أوروبا
ودول غـــرب أفريقيـــا خاصـــة وأنـــه لا 
توجد شـــركات طيران ناجحة في شمال

 أفريقيا.

أواخر عام 2023 رؤيتها المستقبلية
لنشاطها والتي تهدف إلى أن 
تكون دعامة رئيسية لحركة
السفر في قارة أفريقيا
والانفراد بالمنافسة في

هذه السوق الكبيرة في 
عاما. غضون 15

 منذ مارس العام 
 عنــــد بي.بي مع 
ة إلى مســــتوى 
بلية إيجابية في

العمانية بإشادة 
ي، الــــذي قال في

لمستقبلية 

ة
.“

39.33
مليار دولار الديون في الربع الأول 

من 2024، من 39.86 مليار دولار 

بنهاية 2023



 الشــارقة - فـــي إطار يغايـــر الصورة 
هيئـــة  تحتفـــي  للاحتفـــالات،  النمطيـــة 
العالمـــي  باليـــوم  للمتاحـــف  الشـــارقة 
للمتاحـــف 2024، الـــذي يصـــادف الثامن 
عشـــر من مايو من كل عـــام، معلنة إتاحة 
الدخول المجاني لمتاحفهـــا، وتنظيم عدد 
من الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية، 
التي تعرف بتراث دولـــة الأمارات الثري 

ضمن أجواء ممتعة.
ويأتي شـــعار هذا العـــام ”متاحف 
للتعليـــم والبحـــث“ متماشـــيا مع رؤية 

الشـــارقة التي تعتبر المتاحف مدرســـة 
للأجيـــال القادمـــة، كما يعكـــس التزام 
هيئة الشـــارقة للمتاحف بتعزيز مكانة 
المتاحف باعتبارها مراكز إشعاع ثقافي 

وتعليمي.
وأكدت عائشـــة راشـــد ديماس، مدير 
عام هيئة الشـــارقة للمتاحف، أهمية هذه 
المناسبة وقالت ”المتاحف، ومتاحفنا على 
وجه التحديد، مصممة لخدمة كافة فئات 
وأطياف المجتمع، وتعمل بشكل متواصل 
علـــى تقـــديم تجـــارب تعليميـــة وثقافية 

فريدة وثرية للجميع، وتمنح الزائرين من 
داخل الدولة وخارجها فرصة للتعرف عن 
كثب على دور المتاحـــف كمراكز تعليمية 
وتوعوية تســـعى لتعميق وتعزيز ســـبل 

التعاون الثقافي وتلاقي الحضارات“.
وفي إشـــارة إلى وفرة وتنوع عروض 
المتاحف التـــي تقدمها الهيئة بالمناســـبة 
التـــي تمثل لحظـــة فارقة وفريـــدة لمجتمع 
المتاحف الدولـــي، أضافت ديماس ”تتمتع 
متاحفنا بمعـــارف قيمة تقدمهـــا لزوارها 
مـــن العائلات والمختصـــين الذين يبحثون 

عـــن رؤى أو أفـــراد يستكشـــفون ميولهم 
واهتماماتهم التاريخية“.

واختتمـــت مديـــر عام هيئة الشـــارقة 
للمتاحف بالقـــول ”رؤيتنا أن نكون منبرا 
ثقافيا يعزز هوية الشـــارقة محليا وعالميا، 
والمساهمة في تنشئة مجتمع واع بأهمية 
ومكانة المتاحـــف كوجهة ثقافية وتعليمية 

جذابة وممتعة“.
وتتيح الهيئة لزوارهـــا فرصة مثالية 
لاســـتثمار يوم الثامن عشر من مايو الذي 
يصـــادف الســـبت المقبل في ســـبر أغوار 
متاحفها التـــي تزخر بالمقتنيات والبرامج 
الشـــاملة مقدمة رؤية أعمق وأشـــمل حول 
التاريخ الغني والنســـيج الثقافي للشارقة 
والمنطقة على نطاق أوســـع، حيث سيكون 
الجمهـــور خـــلال فتـــرة الاحتفـــاء باليوم 
العالمـــي للمتاحـــف على موعد مع عشـــرة 
أنشـــطة تفاعلية وجـــولات خاصة وورش 
عمل ومسابقات، تســـتهدف الفئة العمرية 

من 13 عاما فما فوق.
 وتشــــمل ورشــــة  ”كلمة وصوف“ التي 
تعمل على تثقيف المشــــاركين حول الحياكة 
وبعــــض الحــــرف اليدويــــة التقليدية التي 
مارســــتها النســــاء قديما وربطها بالتراث 
الثقافــــي، عــــلاوة علــــى فعاليــــة ”صناعــــة 
الأختام“ التي تتناول عملية إنشاء الطوابع 
باســــتخدام خــــط المســــند، حيــــث يتعرف  
المشــــاركون في هذه الورشــــة على مفردات 
خط المســــند وما يعادلها في اللغة العربية، 
ما يقدم نظرة فريدة لطرق الكتابة القديمة.

ويتضمن البرنامج أيضا جولات خلف 
الكواليـــس فـــي مربـــى الشـــارقة للأحياء 
المائية، حيث يمكن للمشـــاركين اكتســـاب 

خبـــرة عملية فـــي رعاية الأســـماك وطرق 
تغذيتهـــا وعلاجها، بالإضافة إلى نشـــاط 
فـــي متحف الشـــارقة  ”الإبـــداع بالألوان“ 
للفنـــون الذي يتيح للحضـــور التعبير عن 
ذواتهم، من خلال رســـم لوحاتهم الخاصة 
في إبداع يظهـــر مكانة الإمارة في الحراك 

الفني والثقافي.

وستســـاعد الفعاليات الأخرى المرتقبة 
على إثراء الخبـــرات التعليمية والثقافية 
للمشـــاركين والاســـتزادة بمعلومـــات في 
مجالات متنوعة ومختلفة بما في ذلك علم 
الآثار والتراث والفـــن والعلوم والطيران، 
الإســـلامية  والحضارة  البحري  والتاريخ 
والخط وغير ذلك ما يربط التعليم بالمتعة.

وبالتوازي مع الفعاليات التي تقدمها 
متاحـــف إمـــارة الشـــارقة، يمكـــن لـــزوار 
مدينـــة خورفـــكان، التي حصـــدت جائزة 
أفضل مدينة ســـياحية عربيـــة لعام 2023، 
استكشـــاف كنوز حصن خورفـــكان الذي 
يعـــود تاريـــخ بنائه إلـــى 300 عـــام، الذي 
يســـتعرض من خلال حزمة من المقتنيات، 
تاريخ الســـاحل الشـــرقي لإمارة الشارقة، 
إلى جانب التجول في بيت الشـــيخ سعيد 

بـــن حمـــد القاســـمي فـــي كلبـــاء الذي تم 
تشـــييده عام 1899، ويقدم للمرتادين نظرة 
ثاقبـــة لحياة ما قبل النفط وتاريخ المنطقة 

بآثارها المحفوظة.
تشمل الفعاليات الأخرى المختلفة التي 
تعزز أحد أهم أدوار المتاحف كمســـاحات 
المتنوعـــة  معارضهـــا  حيـــة،  تعليميـــة 
والمســـتمرة، وبرامج الوصـــول والبرامج 
علـــى  ”متاحـــف  ومبـــادرة  المجتمعيـــة، 
الطريق“ الرامية إلـــى تعزيز قدرة الطلاب 
علـــى الوصـــول إلى مـــا توفـــره متاحف 
الشـــارقة والتجارب الفريدة التي توفرها 
بطريقة ممتعة تمزج بين التعلم والترفيه، 
من خلال حافلة تحمل معرض متخصص.

لجمهورهـــا  الهيئـــة  تصـــدر  كمـــا 
المتخصص منشـــورات أبرزها على سبيل 
الذكـــر لا الحصـــر مجلـــة ”المتاحـــف فـــي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“، وهي أول 
مجلة متخصصة فـــي الأخبار والفعاليات 
المنطقة  بمتاحـــف  الخاصـــة  والمبـــادرات 
تصدرها الهيئة كل ســـنتين. وفي نســـخة 
هـــذا العام، التي ســـيتم إطلاقها بالتزامن 
مع اليوم العالمـــي، تتناول المجلة موضوع 
”المتاحف ووســـائل التواصل الاجتماعي“ 
مع التركيز على كيفية انتقال المتاحف إلى 
وسائل التواصل الاجتماعي لكسر الحدود 

والتواصل مع جمهور عالمي متنوع.
والجدير بالذكر أن المتاحف في جميع 
أنحاء العالـــم تحتفل باليـــوم العالمي في 
الثامن عشـــر من مايو مـــن كل عام منذ أن 
 ICOM أطلقـــه المجلـــس الدولـــي للمتاحف
أول مـــرة في عام 1977 بهـــدف تعزيز دور 

المتاحف في التبادل الثقافي والتنمية.

الثلاثاء 122024/05/14

السنة 46 العدد 13129 ثقافة

تعزيز مكانة المتاحف باعتبارها مراكز إشعاع ثقافي وتعليمي

 الربــاط - فـــي إطـــار تعرضـــه لأبـــرز 
القضايا الجدلية المثارة بالساحة الثقافية 
ناقـــش المعـــرض الدولي للنشـــر والكتاب 
بالربـــاط الأحـــد الرهانـــات والتحـــولات 
المتعلقة بالكتابة النســـوية من خلال ندوة 
بعنـــوان ”تجـــارب فـــي النقد النســـوي“ 
بمشـــاركة باحثين ونقاد من المغرب ومصر 

والسعودية.
والناقـــدة  الأكاديميـــة  واســـتهلت 
مداخلتها  الأحمـــدي  أســـماء  الســـعودية 
فـــي النـــدوة بالحديـــث عن تجربـــة المرأة 
الســـعودية فـــي الكتابـــة ومســـارها منذ 

ستينات القرن الماضي.

النقد النسوي

قالـــت الأحمدي إن فـــي البداية عندما 
بـــدأت المـــرأة تكتـــب ”كان يطلـــق علـــى 
كتاباتها، يوميات أو مذكرات أو اعترافات، 
دونمـــا اعتراف بأنها نصـــوص روائية أو 

كتابة أدبية“.
الألفيـــة  بدايـــة  ”مـــع  أن  وأضافـــت 
الجديـــدة، ظهـــرت الكثيـــر مـــن الكتابات 
الروائية النسائية تتحدث في الأغلب على 

إشكاليات المرأة أو القضايا العالقة“.

وأوضحت أن المرأة ”تمر بإشـــكاليات 
على مســـتوى الجسد، من حمل وإجهاض 
ورضاعة، كل ذلك لا يمكن للرجل أن يشعره 
أو يتبينـــه أو ربما يمكن أن يقوم بعكســـه 
فـــي النصوص التـــي يعمـــل عليها، حتى 
وإن اجتهـــد في ذلك يبقـــى كل هذا مغيبا 

ومسكوتا عنه“.
وانتهت إلى القول إن ”النقد النســـوي 
يتناول قضية المرأة سواء كانت اجتماعية، 
ثقافيـــة، سياســـية، أو اقتصاديـــة.. لكـــن 
بلســـانها، علـــى اعتبـــار أن المـــرأة أكثـــر 

تحسسا وقربا من إشكالياتها“.

من جانبها، ركـــزت الروائية والناقدة 
المصرية شـــيرين أبوالنجـــا على مصطلح 
”جينوكريتيك“ قائلة إنه ظهر في عام 1979 

وكان يهدف إلى تناول ”المســـكوت عنه في 
الكتابات النســـائية، هذه الكتابات المهملة 

سواء عن عمد أو بدون قصد“.
كما ربطت بين ظهور النقد النسوي في 
العالـــم العربي والإرهاصات الأولى لثقافة 
نقد الصـــورة، وبالتالي ”تطور إلى صورة 

المرأة“.
واســـتعرضت بعـــض التجـــارب منها 
تجربة الروائية والناقـــدة المصرية لطيفة 
الزيـــات التي كتبـــت عن صور المـــرأة في 

القصص والروايات العربية.
أمـــا بالنســـبة إلـــى الاتجـــاه النقدي، 
فقســـمته المتحدثـــة المصريـــة إلـــى ثلاثة 
”الأول تأييـــد للكتابة النســـائية في معناه 
الحقيقـــي، وهـــو ما ظهر جليـــا في اتجاه 
بنمســـعود،  رشـــيدة  المغربيـــة  الناقـــدة 
والاتجـــاه الثانـــي تأييـــد النقد النســـوي 
والكتابة النسوية لكن بشروط، تقضي بأن 
هناك خصوصية للكتابة النســـائية لكنها 
تزول بمجرد زوال الشـــرط التاريخي، أما 
الثالـــث فيقـــول إن الأدب أدب وليس هناك 

أدب ذكوري أو أدب نسائي“.
وتحدثت عن بعض المحطات التاريخية 
في النقد النسوي بالعالم العربي، كسقوط 
بغـــداد عـــام 2003، والربيـــع العربـــي في 
2011، وظهور مصطلح ”تأثير الحرب على 

النساء“.
عائشـــة  المغربيـــة  بروايـــة  ونوهـــت 
البصـــري ”الحياة من دوني“ التي حصلت 
علـــى جائـــزة معـــرض الشـــارقة للكتاب، 
وكانـــت تتناول تجارب نســـاء مغتصبات 

في الحرب.
وخلصت إلى ضـــرورة ”توثيق تطور 
النقد النسوي منذ أن ظهر إلى اللحظة، لأن 
فيـــه توثيقا لتطـــور مجتمعاتنا وتطورات 

وضعية النساء فيه“.
أما الناقد والأكاديمي المغربي حســـن 
اليملاحي فتحدث عن تجربة النقد المغربي 
قائلا إنه ”شهد تراكما كبيرا، سمح للقارئ 
المغربـــي والعربي بالتعـــرف عن كثب على 
مجموعة من المؤلفات مـــن روايات وقصة 

وسيرة ذاتية“.
وأضـــاف أنه ”لم يكن لهذه الحركية أن 
تعرف تطـــورا لولا الانفتـــاح على المناهج 

الغربيـــة ومشـــاريع الترجمـــة الفرديـــة“ 
مستشـــهدا بتجارب مجموعة مـــن النقاد 
أمثـــال محمد بـــرادة وإبراهيـــم الحجري 

ورشيد بنحدو وغيرهم.
وقال إنـــه ”لم يكن بمقـــدور رقعة هذا 
النشـــر أن تنتشـــر لـــولا ولـــوج كاتبـــات 
مغربيات لهـــذا النوع مـــن الكتابة، أمثال 
رشيدة بنمسعود وفاطمة كدو وزهور كرام 

وسعاد الناصر“.

أجيال النقاد

في جلسة أخرى ضمن فعاليات الدورة 
الـ29 من المعرض الدولي للنشـــر والكتاب، 
ناقـــش أكاديميون وباحثـــون خلال ندوة 
أدبية نظمت مســـاء الأحد بالرباط، قضايا 
النقد المغربي بين حصيلة الرواد وتطلعات 

الشباب.
النـــدوة،  فـــي  المشـــاركون  وأكـــد   
التـــي نظمتهـــا وزارة الشـــباب والثقافـــة 
والتواصل، أن الحـــوار بين الجيل القديم 

والجيـــل الجديـــد أصبح يعـــرف نوعا من 
التعثـــرات بســـبب التطـــور التكنولوجي 
محاولين  الاجتماعي،  التواصل  ووســـائل 
الإجابة على عدد من الإشـــكاليات المرتبطة 
بمـــدى اســـتفادة الجيل الجديـــد من جيل 
الرواد فـــي النقد المغربـــي، وأيضا القيمة 
المضافـــة التـــي يمكن إضافتهـــا إلى النقد 

المغربي خاصة والعربي عموما.
وفـــي هـــذا الصـــدد، تطـــرق أســـتاذ 
الدراســـات النقديـــة والثقافيـــة بجامعـــة 
شـــعيب الدكالي بالجديدة أحمد الجرطي، 
في مداخلته، إلى التمثل والتجاوز اللذين 
يشـــكلان أرضيـــة أساســـية فـــي العملية 
النقديـــة الأدبية التي تميـــزت بها الأجيال 
الســـابقة من النقاد والرواد، مشـــيرا إلى 
الإشكاليات الأساسية التي يواجهها النقد 
المغربـــي، الذي يســـعى إلـــى وضع مدخل 
أساســـي من أجل تجديد الـــدرس النقدي 
لمواكبـــة التحولات الثقافيـــة والحضارية، 
وكذلـــك التحـــولات التـــي يعرفهـــا النص 

الأدبي المغربي.

 وأوضــــح الجرطي أن النقــــد الأدبي 
هو نقد متواصل وهو عبارة عن سلســــلة 
مترابطة ومتكاملة مــــن العناصر الأدبية 
التــــي تشــــكل وجهــــة حقيقيــــة للأجيال 
المتعاقبــــة مــــن النقــــاد الرواد، مبــــرزا أن 
”النقــــد كان دائمــــا يواكــــب ويجيــــب عن 
الأسئلة التي تطرح باستمرار حول النقد 
والإبــــداع الــــذي كان له دور أساســــي في 
تحريك آلية الاشتغال عند الناقد وتطوير 

أدواته“.
  من جهته، ســـلط أستاذ النقد الأدبي 
الحديـــث بجامعة ابـــن طفيـــل بالقنيطرة 
أسامة الصغير في الســـياق ذاته، الضوء 
علـــى العلاقة بـــين الأجيال على مســـتوى 
الفكر والدراسات النقدية المغربية، متحدثا 
عـــن نوعيـــة العلاقة التي تربـــط بين رواد 
النقد الأدبي الحديث في المغرب، لاســـيما 
بـــين المؤسســـين والجيـــل الراهـــن في ما 

يتعلق بمحاولاته البحثية النقدية.
  وأبرز الصغير أن ”التغيير الحاصل 
بين جيل الرواد وجيل الشـــباب ظهر على 

الســـاحة النقدية الأدبية بســـبب نوع من 
التراجـــع علـــى مســـتوى أدوار المجتمـــع 
المدني والجمعيـــات الثقافيـــة التي كانت 
بمثابة جســـر يربط بين الجيلين“، مضيفا 
أن ”البدائل والوســـائط المعرفية الحديثة 

هي التي أثرت على هذه العلاقة“.
  كمـــا فتـــح المتحـــدث نفســـه آفاق 
النقاش حـــول ملامح محـــاولات النقاد 
الشـــباب من أجل رســـم خطوات خاصة 
بهـــم، وذلك في إطـــار الســـياق الثقافي 
والأســـئلة التـــي يفرضها مجـــال النقد 

الأدبي بصفة عامة.
 وتتواصل فعاليات الدورة التاســـعة 
والعشـــرين من المعـــرض الدولي للنشـــر 
والكتـــاب، التـــي تنظمها وزارة الشـــباب 
والثقافـــة والتواصـــل، إلى غاية التاســـع 
عشـــر مـــن مايو الجـــاري، إذ يعـــرف هذا 
الموعد الثقافـــي مشـــاركة 743 عارضا من 
48 دولة، ويقدم للقراء 100 ألف عنوان، في 
ثلاثة ملايين نســـخة، مع نقاشـــات تتخلل 

241 فقرة ثقافية.

الحوار بين الجيل القديم 

والجيل الجديد من النقاد 

أصبح يعرف نوعا من 

التعثرات بسبب التطور 

التكنولوجي

الجمهور سيكون خلال 

فترة الاحتفاء باليوم 

العالمي للمتاحف على 

موعد مع أنشطة تفاعلية 

وورشات وجولات

{اليوم العالمي للمتاحف 2024} الشارقة تحتفي بطريقة مبتكرة بـ

المعرض يناقش أبرز القضايا الثقافية

معرض الكتاب بالرباط يناقش قضايا النقد 

بين الأجيال والأجناس
النقد النسوي يعرف تطورا بينما أجيال النقاد تواجه القطيعة

تواصل الدورة التاسعة والعشرون للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط 
ــــــة، مثيرة أهم القضايا  فعالياتها الثقافية بمشــــــاركة مغربية وعربية ودولي
ــــــى رأس اهتمامات المعرض في دورته  ــــــة والأدبية. وقد كان النقد عل الفكري

الحالية مخصصا له عددا من الجلسات.
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 مســقط - تتجســـد تجربة الشـــاعر 
والكاتـــب العمانـــي يونس بـــن مرهون 
البوســـعيدي من خلال ما أكدته أعماله 
ونتاجاتـــه الشـــعرية المتعـــددة، والتي 
بـــرزت تباعا خلال الســـنوات التراكمية 
فـــي الأدب لديـــه، فإلـــى جانب الشـــعر، 
صدر لـــه مؤخرا وضمن أعمال الجمعية 
العمانيـــة للكتاب والأدبـــاء في معرض 
مســـقط الدولي للكتاب ”جوقة العنادل“، 
والـــذي وصفـــه بالحلـــم الذي لـــم ينته 
بعد، ســـبقت ذلك جملة مـــن الإصدارات 
من بينهـــا ”هاجـــس المـــاء والمرايا“، 
و“قريـــب  بالمطـــر“  يحلـــم  و“كطائـــر 

كأنه الحب“.
في هذا السياق يتحدث البوسعيدي 
عن إصـــداره الجديد ”جوقـــة العنادل“ 
ويشـــير إلى أنه في أصلـــه حلم لم ينته 
بعـــد، حلـــم له امتـــداد قبلي وســـيكمله 
آخـــرون، وهـــو إعـــلاء صوت الشـــاعر 
الجغرافيا،  خـــارج  العمانـــي  والشـــعر 
الشـــعر  عـــن  الكتابـــات  هـــذه  فكانـــت 
والشـــاعر العمانـــي على هيئـــة مقالات 
تتبـــع الجاذبية وليس النهـــج العلمي، 
الجاذبية فيمـــا تلتقطه الروح من الأدب 

العماني والشعري بصورة أقرب.

قضايا الشعر

يقول البوسعيدي إن إصدار ”جوقة 
وجد صـــداه حين خروجه إلى  العنادل“ 
النـــور مباشـــرة، إذ اتخذ منـــه الباحث 
الشـــيخ خلفان بن ســـالم البوســـعيدي 
مصدرا حين الحديث عن الشـــيخ محمد 
بـــن مســـعود الصارمـــي، وهـــذا يعطي 
إشـــارة مهمة إلى نجاعـــة الهدف الذي 
تقصّـــده الكتـــاب، وهو الالتفـــاف حول 
الشـــعر العماني قديمه وحاضره، وهو 

مشغول بهذه الفكرة.
ويضيـــف ”لم أشـــأ من الكتـــاب أن 
يأخـــذ الطابع الأكاديمـــي بل هو مقالات 
الانطباعية،  والقـــراءة  الذائقـــة  تتلمس 
كمـــا لـــم تنتهـــج خطـــا زمنيـــا واحدا، 
القديـــم  العمانـــي  للشـــاعر  فنظـــرت 
وإن  المعاصـــر،  العمانـــي  والشـــاعر 
كان يـــرى أن الكثيـــر منهـــا كان احتفاء 
بالشـــاعر الذي غادرنا جســـده، فإن ذلك 

من الوفاء له“.
وحـــول اســـتغلال الأديـــب العماني 
الحديث  الاجتماعي  التواصل  لوســـائل 

في نشـــر أدبـــه، والأدب العماني يوضح 
”هذه مســـألة يتفاوت فيها كل شـــخص 

عـــن الآخـــر، وأرى أن مجموعـــة جيـــدة 
من شـــعراء الفصيح في ســـلطنة عمان 
للتعريـــف  الوســـائل  هـــذه  اســـتثمرت 

بشعرها“.
للشـــاعر والكاتب البوسعيدي عبارة 
حول الأشكال الشـــعرية فقد أشار إليها 
ذات مرة قائلا ”هناك ظلم يلحق الأشكال 
الشعرية من قبل بعض الشعراء الذين لا 
يتعاطون هذه الأشكال“، وذكر مثالا على 
ذلك نصـــوص الرثاء والهجـــاء والمدح 
وغيرها، وهنا يوضح قوله ”الشاعر الآن 
فهم الواقع الشـــعري بطريقة خطأ، ربما 
أراد أن يظهـــر الحداثـــة ولكنـــه لم يفهم 
أن الشـــعر قابل بكل مدارســـه وأشكاله 
لكل أغراضه التي اســـتعمل فيها، وهذه 
الأغـــراض لا تخلـــو مـــن الإبـــداع لمـــن 

استطاع إليه سبيلا“.
ميميـــة  نســـتذكر  ”كلنـــا  ويتابـــع 
المتنبـــي ’على قدر أهل العـــزم‘ ونونية 
أبي مسلم ’تلك البوارق حاديهن مرنان‘ 
هـــذه نصـــوص فـــي أغـــراض مدحيـــة 
واســـتنهاضية، كذلـــك نســـتذكر ’مديح 
لمحمود درويـــش فهذا  الظـــل العالـــي‘ 
نـــص مدحي، فبمجـــرد أن تذم الأغراض 
الشـــعرية المألوفـــة ومحاولـــة حصـــر 
الغرض الشـــعري في غرضين اثنين أو 
ثلاثة ممن عجز عن مطاوعة الأغراض أو 
الأشكال الشعرية، يعتبر ذلك تجنيا على 

الشعر الكلاسيكي والمعاصر“.
ويبيـــن ”أما الدعـــاوى ذات القوالب 
فليستخدم  وغيره  كالاستجداء  الجاهزة 
الشـــاعر نصوصـــه فـــي الصعلكـــة، بل 
لماذا يمنع الشـــاعر من الترزق بشـــعره 
ليشـــتري حليبـــا بـــه لأطفالـــه، لا أظن 
أن هنالـــك قضيـــة واحـــدة لأي أديب أو 
كاتب أو فنـــان يرتكز عليها ولا يفارقها، 
وأكبر مثـــال على ذلك مـــن أطلق عليهم 
مثل محمـــود درويش  ’أدبـــاء المقاومة‘ 
وسميح القاســـم وغيرهما، فقد رفضوا 
حصرهم في القضية الفلســـطينية فقط، 
لذلـــك لا أرى قضيـــة واحـــدة يجـــب أن 

تحصر الشاعر“.
لكن البوســـعيدي لا ينفـــي أنه يميل 
نفسيا وطوعيا للناس البسطاء والمكان 
البســـيط في الكتابة عنهـــم، لذلك يرتاد 
الأماكن التي يرتادها هؤلاء، وقليلا جدا 
مـــا يميل للأماكـــن التي يمكـــن وصفها 
لـــو  بالبرجوازيـــة أو الأرســـتقراطية – 
صـــح التعبيـــر طبعا – مع ذلـــك يعترف 
بأنـــه يجد صعوبة فـــي الولوج إلى هذا 
العالم، هذا عالم يجب استبطانه بنوتات 
أخرى، وزوايا أبعد عن العين المجردة، 
والقبـــض علـــى هذيـــن لاســـتكناه عالم 
الإنسان البســـيط والدخول إلى أعماقه 

كالقبض على الماء والنار.

أولوية الثقافة

ويتابـــع ”لا أحـــب أن أضـــع صورة 
انطباعيـــة عـــن عالـــم الإنســـان، فأنقل 
للمتلقـــي ما تراه عينه أو تســـمعه أذنه، 
بل أرجو التغلغل داخل الإنسان وداخل 
الجماد بأنســـنته، وداخـــل كل مخلوق، 

وإن تخيلتنـــي أفعل ذلـــك فالتحدي هو 
مـــع الكيفية، كيف أضـــع اللحن؟ وكيف 
أضع الموســـيقى في القطعة الشـــعرية 
التـــي أرجوها أن تتغلغـــل إلى داخل ما 
يشـــعه الشـــعر“. حول الهوية في الأدب 
العماني وحقيقتها، يشـــير البوسعيدي 
إلـــى أنه يتوقـــع وجود هويـــة لأي أدب 
جغرافـــي إلا لـــو أن الشـــاعر اســـتخدم 
بلده حيزا خياليا لواقع نصه الشـــعري، 
ويؤكـــد أن هذا ليس في الشـــعر فقط بل 
حتـــى في النثـــر، وهذه قضيـــة خرجت 
مـــن الجدل فصـــارت مـــن المســـلم به، 
وبالطبـــع في النقد الأدبـــي القديم يقال 
هناك الأدب الأندلســـي مثلا نســـبة إلى 
الهوية الأندلسية في الشعر، وغيرها من 

الأمثلة الكثيرة.
ويتابـــع ”في رأيـــي المتواضع أظن 
أن الســـرد العماني تتضـــح منه الهوية 
العمانيـــة أكثـــر مـــن الشـــعر العماني، 
وربما للأســـف هذا حقيقـــي، فمثلا نقرأ 
’النارنجة‘ لجوخـــة الحارثية أو ’تغريبة 
لزهران القاســـمي سنجد البيئة  القافر‘ 
العمانيـــة، على نقيض الشـــعر العماني 
المعاصر الذي لم يلتقط شاعرية المكان 
العمانـــي، والأســـباب فـــي ذلـــك كثيرة، 
أظن أن أهم أســـبابها هـــو أن الكثير من 
الشعراء العمانيين المعاصرين وإن بدا 
نصهم الشعري في رونق الحداثة لكنهم 
مقلدون لشاعر حداثي، هذا يعني قصورا 
فـــي الفهم عنـــد هذه الفئة من الشـــعراء 
في فهـــم الحداثة، وضمـــورا في التقاط 
ذبذبات شـــاعرية المـــكان العماني، لأن 
شاعريتهم تقليدية لغيرهم، وإلا فالمكان 
العماني موح بدرجـــة عظيمة بما يمكن 
أن يميز النص الأدبي فيفوح منها عبير 

الهوية العمانية“.
وحـــول أداوت تشـــكيل الشـــاعر في 
ســـلطنة عمان وأثر المســـابقات الأدبية 
يقـــول  ذلـــك  فـــي  والعربيـــة  المحليـــة 
”الشـــاعر يتشـــكل فطريا، فإمـــا أن تنمو 
هذه الموهبة وتتطور ثم تأخذ مســـارها 
تهمـــل  أو  حـــي،  كائـــن  كأي  الحيـــوي 
وتموت كأي زهـــرة تهمل في أصيصها، 
وللتجارب الشـــخصية والقراءة دور في 
تشـــكل تجربة الشـــاعر. ولكنني أتحفظ 
علـــى كلمـــة تجربة، هل يصـــح أن تلقى 
على كل شـــاعر ولـــو أخـــرج أطنانا من 

المجاميع الشعرية؟“.
ويضيف ”أنا أجيب بالنفي، فإذا كان 
ما يكتبه هذا الشـــاعر صـــورة مما كتبه 
غيـــره مع تغييـــر في تموضـــع الكلمات 
فأين هي التجربـــة المختلفة التي يمكن 
أن يقـــال إنها تجربة مميـــزة أو مفردة. 
أرى إن الشـــاعر الذي يصح أن يقال عن 
أعمالـــه تجربة هو الشـــاعر الذي ابتكر 
أو كانـــت له فرادة في شـــيء، مهما كان 
ذلك الشيء، أما التشابه فلا يستحق أن 

يوصف بالتجربة“.
ويوضح البوسعيدي أن المسابقات 
الأدبية لا تعني اختيار الأجود والأفضل 
شـــعريا، فقد يكون العكس تماما، ودليل 
ذلك هو متابعة المسابقات الشعرية التي 
أفـــرزت الكثير من الغث لأســـباب بعيدة 
عن الشعر، وقد يكون الشعر آخرها، لعل 
أسباب الفوز فيها قد يكون الربح المادي 

أو الجنســـية أو جنس الشاعر أو غيره، 
والذي ألحظه من الشـــعراء العرب خلال 
التحـــاور معهم هـــو إيمانهم بـــأن هذه 
البرامج ليســـت شـــعرية خالصة، فوراء 
الأكمة ما وراءها، وليس الذين ترشحوا 
بهـــا كانوا هم الأخير والأجود شـــعريا، 
وعليه فإن يكتب في سيرة الشاعر فوزه 
بجوائز فذلك لا يعني أنه الأفضل. وعلى 
مســـار التاريخ لم يكن يعني أن الشاعر 
المقرب مـــن بلاد الخلفـــاء والأمراء هو 
الأفضـــل، وهذه الحالة تصلـــح للقياس 

المنطقي والشعري.

وعـــن العلاقة بيـــن المثقف والإدارة 
الثقافية يقول البوسعيدي ”لأكن واقعيا 
كمـــا أريد وأظن، فالســـبب فـــي أمرين، 
الأول في ’فإن أعطـــوا منها رضوا، وإن 
لم يعطوا إذا هم يسخطون‘، المشكلة أن 
المثقـــف العمانـــي كأي مثقف على وجه 
الكـــرة الأرضية يحمل مرايـــاه المحدبة 
معـــه حيثما ســـار، والإدارة الثقافية قد 
يكون على دســـتها من لا يتـــذوق ويزن 
الثقافة الحق، كما أن الثقافة متشـــعبة، 
هنـــاك الأدب بأفانينه كلها، وهناك الفن، 
وهنـــاك وهناك، وهناك من لا يســـتطيع 
إرضـــاء كل مثقف يظن أن اســـمه يجب 
أن يلحـــق بالأذان، بينما قد يكون نتاجه 
الأدبي متواضعا جدا، لكنها الأنا العالية 

والنرجسية“.
ويتابـــع ”أرى لمـــداواة هذه العلاقة 
هـــي عدم اتـــكاء المثقف بصـــورة عامة 
على أحد، والحفـــر بأظافره لإبراز أناه، 
إذا كان فـــي ذلك ضـــرورة، مع أنني أرى 
أن الثقافـــة الآن ليســـت هـــي الأولى في 
الحياة ولا فـــي الأهمية، قـــد تجاوزتها 
أشـــياء كثيرة وإن كانـــت تافهة، ولكنها 
تجذب الجمهور الذي كان منحازا للأدب 

والثقافة“.
وبالعـــودة إلـــى الشـــعر، يتجســـد 
والمرايـــا“  المـــاء  ”هاجـــس  إصـــدار 
فـــي كونـــه ترســـيخا لتجربة الشـــاعر 
وبيانـــا للتطـــور التصاعـــدي الملموس 
فـــي مســـيرته مـــع الكلمة علـــى صعيد 
ومســـاراتها  الشـــعرية  القصيدة  بنـــاء 
يوجـــد  كمـــا  المتعـــددة،  ومواضعهـــا 
هـــذا الإصدار ألـــق الحرف مع الشـــاعر 
البوســـعيدي وإيجاد مســـاحة شـــعرية 

خاصة به.
يحلـــم  ”كطائـــر  الإصـــدار  أمـــا 
بالمطـــر“ فهـــو ســـفر شـــعري وصـــف 
أفقيـــن  علـــى  احتـــواءه  ماهيتـــه  فـــي 
شـــعريين رئيســـين العمودي والتفعيلة 
مـــع الدهشـــة حيـــث وقـــع القصيـــدة، 
واســـتحضاره لصور مبتكـــرة، ودلالات 
عميقة اتخـــذت من الثنائيـــة والمفارقة 

أداة للدهشة.

 الرياض - يبرز الباحث جابر بن صالح 
الســـلمي في كتابـــه بعنـــوان ”محافظة 
الكامل.. معالم تاريخية وتراث عمراني“ 
الكثيـــر من المعالم التاريخية الهامة في 
المحافظة الســـعودية مقدمـــا قراءة في 
العديد مـــن التفاصيل التي تمثل توثيقا 
تاريخيا هاما للمنطقـــة ومعالمها وأهم 

فتراتها التاريخية.
شـــاملا  استكشـــافا  الكتاب  ويعتبر 
للتـــراث التاريخـــي والثقافـــي الغنـــي 
لمحافظـــة الكامـــل التـــي تمثـــل منطقة 
إســـتراتيجي  موقـــع  وذات  متنوعـــة 
بتضاريســـها الجبلية ومعالمها التي لا 
تزال شـــاهدة على عصور خلت وفترات 

تاريخية تتجاوز الأربعة عشر قرنا.
دار  عـــن  الصـــادر  الكتـــاب  يقـــع 
للدراســـات والبحوث فـــي 254  ”تقـــدم“ 
صفحـــة مقســـمة إلـــى خمســـة فصول 
عـــن موقـــع الكامـــل الجغرافـــي، وبيان 
ســـبب تســـميتها، وحدودها، ومناخها، 
التاريخيـــة،  ومعالمهـــا  وتضاريســـها، 
وأماكنها الســـياحية وتراثهـــا وآثارها، 
إضافـــة إلـــى بســـط القول عن ســـكانها 
ونهضتها الحديثة التي تشهدها اليوم.

 وبين الباحث في مســـتهل كتابه أن 
الكامل إحـــدى محافظـــات ”منطقة مكة 
المكرمـــة“، وتقع في جهتها الشـــمالية، 
وتبعد عنها بمســـافة تقدر بــــ160 ميلا، 
وتتبـــع لهـــا 4 مراكز إداريـــة تقوم على 
خدمـــة 135 قريـــة وهجـــرة، ويحدها من 
الشمال: الحدود الإدارية لمنطقة المدينة 
المنورة، ومـــن الجنوب: مركـــزا مدركة 
ورهاط التابعان لمحافظة الجموم، ومن 
الشـــرق: مركز المحاني التابع لمحافظة 
الطائف، ومن الغـــرب: محافظة خليص، 

وجميعها تتبع منطقة مكة المكرمة.
 وأوضح الباحث أن الطبيعة الجبلية 
هي السائدة في تضاريس المحافظة من 
مرتفعـــات وهضـــاب وحـــرات، وتتخلل 
تلـــك الجبال أودية تنحدر باتجاه الغرب 
إلـــى البحـــر الأحمـــر، ومن أشـــهر تلك 
الجبال: ”شـــمنصير“، ”عمـــدان“، ”حم“، 
”العرضـــاء“،  ”الشـــباعان“،  ”ســـدير“، 

”الحرارة“، ”رعـــي“، ”حديب“، ”الفقارة“، 
”المســـكونة“، ”ورث“ و“الحيـــال“. أمـــا 
الحرار فمنها: ”حرة بني ســـليم“، ”حرة 
مهايع“، ”حرة مهيع“، ”حرة العويصد“، 
”حـــرة أبومليـــح“، ”حـــرة بثـــن“، ”حرة 

و“حـــرة أم الجدبـــان“. ومن  الصفيـــة“ 
الأودية: ”ساية“، ”شـــوان“، ”السبعان“، 

”نهوى“، ”وبح“، ”الحنو“ و“إيهابا“.
 وتشـــتهر ”محافظـــة الكامل“ بكثرة 
عيـــون المـــاء، حيـــث أشـــار ابـــن جني 
أكثـــر من 70  إلـــى أن بـــوادي ”ســـاية“ 
عينا، وذكـــر تلك العيون عـــرام وياقوت 
والأنصـــاري والجاســـر والبلادي، وكان 
الســـكان يهتمون بعمارتهـــا وصيانتها 
باســـتمرار، لاعتمادهـــم عليها في مجال 
الشرب والزراعة، ومن تلك العيون: ”عين 
الكامل“، ”عين ملح“، ”عين مهايع“، ”عين 

القرية“، ”عين الخدد“ و“عين ضرعاء“.
 وجـــاء في ثنايا الكتاب أن شـــواهد 
العمارة فـــي ”محافظة الكامل“ تدل على 
قيـــام حضارات ســـادت فيها ثـــم بادت، 
وأشـــار المقدســـي إلـــى ذلك فـــي كتابه 
”أحســـن التقاســـيم في معرفة الأقاليم“، 
وذكرهـــا بعض المؤرخين، ومن أشـــهر 
الآثار الشـــاخصة في المحافظة ”حصن 
ابـــن عمر النجاري“ و“قصـــر بن جفين“ 
و“حصن بـــن عجيان“  و“قصر هجـــاد“ 
الترجمي“  و“قصر  الحجيـــري“  و“قصر 

و“قصر بن معني“ و“قلعة القعور“.
الكامـــل“  ”محافظـــة  وتحتضـــن 
مجموعـــة مـــن النقـــوش القديمـــة على 
صفحـــات الجبـــال المجاورة لمســـارب 

الأوديـــة وجواد الطـــرق القديمة، ومنها 
نقوش إســـلامية قصيـــرة مؤرخة بعام 
650هــــ، ونقوش أخرى كثيـــرة لم يدون 
تاريخهـــا، بيـــد أنهـــا تـــدل علـــى عمق 
تاريخـــي كبيـــر للمحافظة، كمـــا تزخر 
بشواهد قبور مزخرفة ومنقوشة بعناية 
تحمل أســـماء أعلام يعـــود بعضها إلى 

القرن الثالث والرابع الهجريين.
وتنعم محافظة الكامـــل في عصرنا 
هذا بجميع الخدمات الحكومية المهمة 
المتمثلة في عدد من الأجهزة الحكومية 
الخدمية والصحية والتعليمية والأمنية 
كإدارات الشـــرطة، والمـــرور، والدفـــاع 
المدني، ومكتب الزراعـــة، وفرع المياه، 
والبلديـــة، والمحكمـــة، وكتابـــة العدل، 
ومكتـــب وزارة النقـــل، ومكتـــب البريد، 
ومكتب الأوقاف والمساجد، وفرع هيئة 
الأمـــر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر، 
ومكتـــب الكهرباء، ومستشـــفى حكومي 
مع المراكز الصحية التابعة له، والهلال 
الأحمر، ومكتـــب التربية والتعليم الذي 
يشـــرف على مـــدارس المحافظة بجميع 
والآداب  للعلـــوم  وكليـــة  مســـتوياتها، 
التابعة لجامعة جدة، بالإضافة إلى عدد 
من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى.

الجدير ذكـــره أن ”محافظة الكامل“ 
كانـــت تعـــرف قديمـــا بـ“ســـاية“، وهو 
الـــذي  الشـــهير  التاريخـــي  الـــوادي 
التابعة  وقراهـــا  المحافظـــة  يحتضـــن 
لهـــا، وله ذكر واســـع في كتـــب الرحالة 
والمؤرخيـــن المتقدمين، حيث شـــيدت 
علـــى ضفافـــه القصور وأقيمـــت القلاع 
والمساجد وأنشـــئت القرى والبساتين 
والاســـتراحات والأسواق، نظرا لموقعه 
الإستراتيجي بين دربي زبيدة والهجرة، 
فكانت الكامل مقصـــدا لقوافل الحجيج 
والمســـافرين عبر هذيـــن الدربين، مما 
أكســـبها مكانـــة مهمـــة فـــي العصـــور 

المتقدمة الماضية.
التفصيلـــي  الاستكشـــاف  وهـــذا 
لا  الكتـــاب  عبـــر  الكامـــل  لمحافظـــة 
يســـلط الضوء على جمالهـــا الجغرافي 
والطبيعي فحســـب، بل يؤكد أيضا على 
أهميتها الحيوية، ودورها في النســـيج 
التاريخـــي والثقافـــي للمنطقـــة. ومـــن 
خـــلال هذا الإصدار، يتـــاح للقراء لمحة 
ثاقبة عن إنجـــازات المحافظة الماضية 

ونهضتها الحديثة المستمرة.

المسابقات الأدبية لا تعني اختيار الأجود

عمق تاريخي كبير للمحافظة

السرد يقدم الهوية العمانية بشكل
أفضل من الشعر

محافظة الكامل مدينة

 سعودية تغنى بها

الرحالة والمؤرخون
 الشاعر العماني يونس البوسعيدي: ليس هنالك قضية واحدة 

ــــــي ملهما هاما  يمثل المــــــكان العمان
للعديد مــــــن التجــــــارب الأدبية، بما 
يوفره مــــــن معطى جمالي وما يقدمه 
من ســــــمات حضارية وثقافية، ولكن 
ــــــاء العمانيين من لم  ــــــاك من الأدب هن
ــــــوا عميقا في مكانهــــــم وبقوا  يتوغل
يهوّمــــــون على ســــــطحه، وهذا أضر 
بأدبهم. فيما يلي حوار مع الشــــــاعر 
ــــــب العماني يونس بن مرهون  والكات
البوســــــعيدي حــــــول الأدب العماني 

وعلاقته بالمكان وخصوصيته.

الشاعر يتشكل فطريا، 

فإما أن تنمو هذه الموهبة 

وتتطور ثم تأخذ مسارها 

الحيوي أو تهمل وتموت 

كأي زهرة

ثقافة

الشعر العماني المعاصر 

لم يلتقط شاعرية المكان 

العماني إذ بقي الشعراء 

العمانيون في أغلبهم 

مقلدين لغيرهم

الكتاب يعتبر استكشافا 

شاملا للتراث التاريخي 

والثقافي الغني لمحافظة 

الكامل التي تمثل منطقة 

متنوعة بإرثها العريق

خميس الصلتي



أساطير هوليوود في مهرجان كان السينمائي

منافسات وتكريمات وعودة لمخرجي هوليوود الجديدة

 عمان - يؤكد مهرجــــان الصورة الذي 
تقــــام دورتــــه الثانيــــة عشــــرة بالمتحــــف 
الوطنــــي الأردنــــي للفنــــون الجميلة، دور 
الصورة بصفتها وثيقة، وأهميتها كنصّ 
بصــــري يعبــــر عــــن العديد مــــن المفردات 
الجماليــــة والإبداعية، وضــــرورة مواكبة 
التطــــورات في هذا المجــــال، خصوصًا ما 
يتصــــل بالبناء الفنــــي لعناصر الصورة، 
التي  والموضوعــــات  العــــرض،  وطريقــــة 

تتناولها.
المهرجان الذي أسسته دارة التصوير 
عــــام 2011، بتنظيم منها وبالشــــراكة مع 
عدد من المؤسسات المحلية والعالمية، يعد 
حدثا مميزا في عالم التصوير في المنطقة، 
يختــــص بفــــن التصويــــر الفوتوغرافــــي 

التوثيقي، ويستمر لمدة شهر كامل.
ويهــــدف المهرجــــان إلى لفــــت أنظار 
جمهور أكبر لهذا الفن في الأردن والمنطقة، 
خلق ملتقى للمحترفين، والتوســــع عالميا 

لتوفير فرص تبادل ثقافي مستدام.
واســــتقطبت الــــدورة الثانية عشــــرة 
اهتمام العديد من المؤسســــات ومشــــاركة 
مصورين فوتوغرافيين من أنحاء العالم، 
لتوثيق تجارب إنســــانية تنتمي لثقافات 

عدة بأسلوب جمالي.
ويتضمن المهرجان الذي تحمل دورته 
ا  الحالية عنــــوان ”وجود“، 26 معرضًا فنيًّ
ا بالصــــورة الفوتوغرافيّة توزّعت  مختصًّ
علــــى 11 موقعًا فــــي العاصمــــة الأردنية 
عمّان، بالإضافة إلى مجموعة من الندوات 

وحلقات العمل والأفلام.
ويحتفي المهرجان بمعرض ”أشــــباح 
التاريــــخ“ لمويســــس ســــامان المصور في 
وكالــــة ماغنوم الــــذي وثّق عبر عدســــته 
عشــــرين عامًا من الحياة في العراق بعد 
الحرب. وتُعرَض صور ســــامان بمحاذاة 

نصوص من كتابته واقتباسات وإشارات 
مرجعيــــة مســــتمَدّة مــــن ثقافــــة ”البوب“ 
المعاصــــرة. ويحفّــــز المعــــرض على طرح 
الأســــئلة عــــن الكيفيــــة التي تتشــــكل من 

خلالها الروايات المنقولة والمتداولة.

إلــــى جانب ذلــــك، يتضمــــن المهرجان 
معارض عدة منها: ”غرف انتظار الهروب“ 
و“حكايــــة  وبيكبــــا،  موريــــا  للنرويجــــي 
للفلســــطينية لورا بشــــناق،  بصنــــدوق“ 
للمجتمــــع  فوتوغرافــــي  و“استكشــــاف 
البوســــني فــــي جنــــوب غــــرب صربيــــا“ 
و“أن  زيڤونوڤيتش،  ڤلادمير  للصربي 
للفلسطينية  تكون موجودًا هو أن تقاوم“ 
حنــــان عوض، و“المتــــرو“ للمصرية هدير 
محمود، و“المناظر الطبيعية الأردنية غير 
للفرنسي جان بابتيست همبرت،  الملوثة“ 
للفلســــطينية  و“غزة، الحرب المســــتمرة“ 

سمر أبوالعلوف.

وعمق  بحيويتهــــا  الصــــور  وتتســــم 
زوايــــا الالتقــــاط للمشــــهد كمــــا لــــو أنها 
تســــرد قصصًا وتنقل حكايــــات وتجارب 
وتســــجل واقعًا وتؤرخ لذاكرة إنســــانية، 
حاملةً رسالتها في نقل الحقيقة أو أجزاء 
منها، وعاكســــة مجريات الأحداث التي لا 
تطال البشــــر فقط بل تؤثر في كل مفردات 

الطبيعة، من بحر وشجر وصحراء.
وتنوعت تقنيات الصــــور المعروضة، 
ناقلةً إحســــاس المصور لحظــــةَ التقاطها 
وطريقتــــه في نقــــل ذلك الإحســــاس، فمن 
الصور ما جاء بالأبيض والأسود، ومنها 
ما جاء مركّبًا بطريقة تعتمد على تقنيات 
الفــــن الحديث ومــــا توفــــره التكنولوجيا 
من آفاق لهــــذا الفن، ومنها ما حافظَ على 
الألوان الطبيعيــــة وبخاصة مفردتا الظل 

والضوء.
ورغــــم التنــــوع فــــي التقنيــــات إلا أن 
الصــــور جميعها تحمل لمســــة إنســــانية 
عميقة، وتعبّر عن مشــــاعر دفينة، بخاصة 
في صور الوجوه، كالحسرة التي تطل من 
عيني امرأة فلســــطينية تــــروي التجاعيد 
علــــى وجهها حكايات الألــــم والمعاناة، أو 
الخوف مــــن الواقع ممزوجًــــا في نظرات 
لاجئ قوّضت الحرب خططه للمســــتقبل، 
أو إصــــرار طفل وهو يحــــاول تمرير كفّه 
عبر جــــدار الفصل العنصري، أو شــــعور 
بالتيه والضياع في نظرات فتاة تقف عند 

مقدمة قارب كأنها تسير نحو المجهول.
وجــــاءت الصــــور التي وثقــــت لحياة 
المكان عميقة أيضًا، حيث البيوت المتراكبة 
في المدن، والمشــــاهد التــــي تصور أثرَ مَن 
كانوا في المكان، فيبدو الكرســــي وحيدًا، 
والحذاء الصغير ملقى على الأرض.. ومن 
الصور ما وَثّق لمدن الاغتراب التي فُرضت 

على اللاجئين.

 عمــان - يتضمن معــــرض ”خطوات“ 
المقام على غاليــــري دار الأندى في عمّان، 
مجموعة مــــن الأعمال الفنية للتشــــكيلي 
العراقــــي نشــــأت الألوســــي توزعــــت بين 

الرسم والنحت.
تعكــــس الأعمال المعروضــــة تفاصيل 
تجربــــة فنيــــة وخطواتهــــا التي مشــــاها 
الفنــــان طــــوال أكثر مــــن خمســــة عقود، 
جامعــــا بين عدة أشــــكال فنيــــة وتقنيات 
ورؤى متنوعة رغم البساطة في التشكيل 
وتوزيع الألوان، ورغم البســــاطة كذلك في 
تكوين المنحوتــــات التي نُفــــذت بخامات 
البرونز والرخام والســــيراميك بالإضافة 

إلى تقنية النحت على اللوح.
يمــــزج الألوســــي فــــي لوحاتــــه بــــين 
المدرســــتين التعبيريــــة والرمزية، وهو ما 
منــــح اللوحــــات حيوية جــــاءت عبر قوة 
التكويــــن لعناصرهــــا، والدمــــج اللونــــي 
للكتل الموزعة على ســــطوحها، والخطوط 

الواضحة للمنحوتات.
وثمة انسجام في المعرض بين الرسم 
والنحــــت، ففــــي الوقت الذي تتــــوزع فيه 
اللوحــــات على جــــدران الغاليــــري، تتخذ 
الأرضيات،  علــــى  مواقعهــــا  المنحوتــــات 
لتحاكي في أســــلوبها وفي موضوعاتها 
تلك اللوحات، فكأن الفنان أراد أن تشــــكّل 
اللوحــــات خلفيــــة جماليــــة وموضوعية 

للأعمال النحتية.
وفــــي اللوحات تبــــرز العناصر ضمن 
ألــــوان ترابيــــة هادئة وأخرى حــــارة من 
الأزرق والبرتقالــــي والأحمــــر، وهــــي في 
غالبيتها مســــتوحاة من جماليات الأنوثة 
ورمزيتها التي ترتبط بالأرض والخصب، 
مع الاشــــتغال على الخطــــوط التي تحدد 
البناء العام للجســــد، والتي جاءت قريبة 
إلى الشــــكل الهندســــي مع ميــــل باتجاه 

التخطيط الكاريكاتيري، وتوزيع مدروس 
للمفردات التي تحمل العديد من الدلالات.

ففي لوحته التــــي تصوّر امرأة تضع 
يدهــــا على رأســــها بينما يقــــف عصفور 
على اليــــد الأخرى، دلالة علــــى رقة المرأة 
وانســــجامها مــــع الطبيعة، وفــــي لوحة 
أخــــرى تجلس المرأة ويداها متشــــابكتان 
فوق رأســــها وتنظر لظلال شكل إنساني 
مقابلها كما لو أنها في حالة من الانتظار، 
وفي لوحــــة ثالثة يصــــور الفنــــان امرأة 
حامــــلا فــــي دلالة علــــى العطــــاء وتجدد 
الحيــــاة، وفي رابعة تجلــــس امرأة بينما 
تتداخل ضمن هالتها أشكالٌ تبدو كما لو 

أنها ظلال لها.
وفــــي مجموعــــة أخــــرى مــــن أعمال 
الألوســــي تتداخــــل الأشــــكال وتتمــــازج 
الكتل اللونية ضمــــن رؤية جمالية قريبة 
مــــن التجريــــد، ومبنية بشــــكل كبير على 
الخطوط والأشــــكال الهندســــية، فالرأس 
نصــــف دائرة، والصــــدر مثلــــث، والبيت 
رؤوســــها  تتشــــعب  والنخلة  مســــتطيل، 
ضمــــن مثلثــــات متتابعة. ورغــــم التنوع 
والتمــــازج بين مفــــردات اللوحة إلا أن كل 

واحدة منها تم تحديدها باللون الأســــود 
الحــــاد، ليبــــدو كل عنصر بمفــــرده لوحة 

أيضًا.
وتعبّر الأعمال النحتية للألوســــي عن 
حالات إنســــانية عميقة، وتحمل مشــــاعر 
الخــــوف والقلــــق والإحســــاس بالوحدة 
والألم، وتتســــم التشكيلات فيه بالرمزية، 
مقطعــــة  أو  متداخلــــة  الأشــــكال  حيــــث 
الأوصــــال. إلــــى جانــــب ذلك اســــتوحى 
الألوســــي عــــددًا مــــن أعمــــال النحت من 
شــــكل المرأة أيضًا، فهناك منحوتة تجمع 
المرأة والرجــــل بما يؤكد تكامــــل الأدوار 

بينهما.
بدأ الألوسى مسيرته الفنية بالرسم، 
وعــــرض 37 معرضــــا فنيــــا بــــين العراق 
ومصر والإمارات والأردن وسوريا ولبنان 
وفرنسا والعديد من الدول الأخرى، حتى 
قرر خوض تجربــــة فنية جديدة بالنحت،  
بعد أن درسه في فرنسا، ليقدم منحوتات 
متنوعــــة عرضهــــا فــــي نحــــو 4 معارض 
فنيــــة فــــي مصــــر وعمّــــان. وكان الدافع 
وراء التحول إلى النحــــت هو الرغبة في 

التحدى والتجديد.

 لعل الحدث الأبرز في الدورة السابعة 
الســـينمائي  كان  لمهرجـــان  والســـبعين 
التـــي تنطلق الثلاثاء وتســـتمر حتى 25 
مايو الجاري هو عودة المخرج الأميركي 

المخضرم فرنسيس 
فورد كوبولا 

بفيلمه الجديد 
”ميغالوبوليس“ 

للمنافسة على 
السعفة الذهبية 

بعد خمسة 
وأربعين عاما من 

حصوله عليها عن 
فيلمه ”القيامة الآن“ 

1979 المأخوذ عن 
رواية ”قلب الظلام“ 

للكاتب الأميركي جوزيف 
كونراد.

الفيلم الذي يروي قصة 
النقيب في الجيش الأميركي 

وال ويلاد (مارتن 
شين) الذي 

يرسله 
الجيش في 

مهمة إلى 
أدغال 

فيتنـــام لاغتيـــال العقيـــد المنشـــق عـــن 
القـــوات الخاصـــة الأميركيـــة والتر أي 
كرتـــز (مارلـــون براندو) الـــذي يعتقدون 
أنه أصيـــب بالجنون فتبـــدأ رحلة بحثه 
عنـــه وفي الطريق إليه بمســـاعدة إحدى 
فـــرق الجيـــش المتمركـــزة هنـــاك يـــرى 
الحالة النفســـية المزرية التي وصل إليها 
الجنود نتيجة هذه الحـــرب العبثية في

فيتنام وعندما يصل 
إليه يحاول إقناعهُ 
بالعودة إلى الوطن، 
لكن يكتشف أنه 
فعلاً قد جن وقد 
نصب نفسه إلها 
على السكان 
الأصليين هناك 
فتحدث معركة 
كبيرة بينهم يقتل 
على إثرها العقيد 
كرتز وتنتهي مهمة 

النقيب ويلاد.
صنف نقاد السينما هذا الفيلم 
الملحمي والذي كلف كوبولا معظم 
ثروته حين ذاك بأنه أعظم فيلم 
حربي أنجزته السينما 
وأعاد كوبولا 
ليتربع على عرش 
أعظم المخرجين 
بعد فيلم 
”العراب“ الذي 
كرسه كأحد 
أهم مخرجي 

عصره.
كانت هذه 
المرة الثانية 
التي يحصل 
بها كوبولا 
على 
السعفة 
الذهبية في 
مهرجان 
كان، 
فالمرة 

عام  الأولى كانـــت عن فيلمـــه ”المحادثة“ 
1974 من تأليفـــه وإخراجه. الفيلم يحكي 
قصة هاري (جين هاكمان) الذي يعمل في 
مهنـــة التنصت على محادثـــات الآخرين 
ليكتشـــف في إحدى المحادثات أن جريمة 
قتل ســـوف تحـــدث ضد امـــرأة وزوجها 
فيكـــون أمام مـــأزق أخلاقـــي ولا يعرف 
مالذي يفعله كي يخبر هذين الشخصين. 
الـــذي  أمـــا فيلـــم ”ميغالوبوليـــس“ 
يشـــارك بـــه كوبولا فـــي الـــدورة 77 من 
مهرجـــان كان هـــذا العـــام بعـــد انقطاع 
طويل عن صناعـــة الأفلام هو فيلم خيال 
علمي يـــروي قصة مهندس يقـــرر إعادة 
مدينـــة نيويورك من جديد بعد أن دمرتها 
إحدى الكـــوارث الطبيعية لكن وفق رؤية 
يوتوبيـــة إذ يريدهـــا أن تكـــون مدينـــة 
فاضلة لا وجود للشـــر فيها. لكنه سرعان 
ما يصطدم بأفكار ســـكانها القدامى مما 

يعثر مهمته!
قـــد تم تأجيل تنفيذ هـــذا الفيلم لمدة 
عشرين عاما منذ أن قرر كوبولا في العام 
2001 المباشرة بتصويره لكنه كان يواجه 
برفـــض التمويل من الجهـــات الإنتاجية 
التي تعتبر كوبـــولا مخرجا متهورا منذ 
أفلامه الأولـــى مما اضطره فـــي النهاية 
لتمويله من حســـابه الخـــاص حيث باع 
جزءا من مزارعه في كاليفورنيا لأجل هذا 
الغرض وقـــد كلف الفيلـــم حوالي الـ120 

مليون دولار.
هـــو مـــن بطولـــة  ”ميغالوبوليـــس“ 
آدم درايفـــر وفورســـت ويتركـــر وناتالي 

إيمانويل.
وينافـــس كوبـــولا بفيلمـــه هـــذا في 
هذه الـــدورة من المهرجـــان مواطنهُ بول 
شرايدر الذي يشـــارك أيضا بفيلم جديد 
له (أو كندا) بطولة ريتشارد غير شرايدر 
الذي اشتهر بكتابة ســـيناريوهات أفلام 
مارتن سكورسيزي أكثر من كونه مخرجا 
الحائز على  وأشهرها ”تاكســـي درايفر“ 
الســـعفة الذهبيـــة عـــام 1976، فكوبـــولا 
وشـــرايدر ينتمـــون إلى حركـــة مخرجي 
هوليـــوود الجديـــدة التي ظهـــرت أوائل 
سبعينيات القرن المنصرم وكانت بمثابة 
ثورة على التقاليد القديمة لأستوديوهات 
هوليوود حيث فرض المخرجون الشباب 
الجدد حينها رؤيتهم كمؤلفين وانتزعوا 
القـــرار الإنتاجـــي مـــن أيـــدي أصحاب 
أحـــرارا  وأصبحـــوا  الاســـتوديوهات 

باختياراتهم وآرائهم.
كان هؤلاء أشـــبه بالموجـــة الجديدة 
في الســـينما الفرنســـية التي تأسســـت 

خمسينيات القرن الماضي على يد المخرج 
فرنسوا تروفو وأصدقائه.

ومن أبرز مخرجـــي هوليود الجديدة 
مارتن سكورســـيزي وســـتيفن سبيلبرغ 
لـــوكاس  وجـــورج  كوبريـــك  وســـتانلي 
الـــذي يكرمه المهرجان هـــذا العام بمنحه 
ســـعفة ذهبية فخرية عن مجمل إنجازاته 
و“إنديانـــا  فصاحـــب ”حـــرب النجـــوم“ 
كانت أول مشاركة له في مهرجان  جونز“ 
كان عـــام 1971 بفيلـــم الخيـــال العلمـــي 

.(THX1138)
ويشـــبه مؤرخ هوليود الشهير توما 
دوهارتـــي اجتماع المخرجـــين الثلاثة – 

كويولا وشـــرايدر ولوكاس – في كان هذا 
العام بعد انقطاع دام عشـــرات الســـنين 
بـ“عـــودة المحاربين القدامـــى إلى المدينة 
لمبـــارزة أخيرة في ما بينهـــم“. أما الناقد 

الســـينمائي الأميركي الشهير تيم غراي 
فقد قال عن الحدث ”إن هذه العودة تشكل 

ذروة حياتهم المهنية“.
كمـــا يكرم مهرجـــان كان هـــذا العام 
أيضـــا الممثلة الأميركيـــة المتميزة ميريل 
ســـتريب الحائزة على جائزة الأوســـكار 
ثلاث مرات بمنحها ســـعفة ذهبية فخرية 

عن مجمل مسيرتها المهنية.
ستريب التي حازت في نفس المهرجان 
عـــام 1989 جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها 
”ملائكة الشـــر“، من أشـــهر أفلامها ”بيت 
و“جسور  غرامر“  ضد  و“غرامر  الأرواح“ 

مقاطعة ماديسون“ و“ماما ميا“.

الفوتوغراف وثيقة بصرية 

شاهدة على الوجود

{خطوات} تعبيرية ورمزية 

ان
َّ
م

َ
في معرض نشأت الألوسي بع

فرانسيس فورد كوبولا يعود مجددا إلى كان 

ألوان مستوحاة من جماليات الأنوثة ورمزيتها

كا إل ا لا ك ف ان ف

ــــــق مهرجان كان، الحدث الســــــينمائي الأبرز، مســــــلطا أضواءه على  ينطل
أساطير هوليوود، المخرجين الذين صنعوا أشهر الأفلام والذين مثلوا في 
بداياتهم موجة الســــــينما الجديدة التي غيرت شــــــكل الفن السابع في كل 
العالم انطلاقا من أستوديوهات هوليوود وصاروا اليوم أيقونات ومدارس 

يتعلم منها كل من يحلم بالإخراج السينمائي.
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المهرجان يكرم ميريل ستريب 

الحائزة على جائزة الأوسكار 

ثلاث مرات بمنحها سعفة ذهبية 

فخرية عن مجمل مسيرتها

مؤرخ هوليوود توما 

دوهارتي يشبه اجتماع 

المخرجين كويولا وشرايدر 

ولوكاس في كان بعودة 

المحاربين القدامى

إلياس حموي
كاتب سوري

ب
عاما من  وأربعين

حصوله عليها عن 
فيلمه ”القيامة الآن“

1979 المأخوذ عن 
”قلب الظلام“ رواية

للكاتب الأميركي جوزيف 
كونراد.
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ثلاث مرات بمنحها سعفة ذهبية 

فخرية عن مجمل مسيرتها

المهرجان يحتفي بمعرض 

{أشباح التاريخ} لمويسس 

ق 
ّ
سامان المصور الذي وث

ا من الحياة في 
ً
عشرين عام

العراق بعد الحرب

D
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 القاهــرة - تجاوزت الحكومة المصرية 
مرحلة الاكتفاء بتوجيه خطاب عام للأسر 
الريفية التي تدعم كثــــرة المواليد، وقررت 
الذهــــاب إلى مقار ســــكنهم ضمــــن حملة 
موسعة تستهدف مناطق معروفة بضعف 
الوعــــي بالصحــــة الإنجابيــــة والأمومــــة 

السليمة وارتفاع الأمية.
وقرر المجلــــس القومي للمــــرأة (جهة 
حكومية) الاستعانة بعشرة آلاف شخصية 
دينيــــة، من الأزهــــر ودار الإفتــــاء ووزارة 
الأوقاف والكنيســــة، لعقد جلسات تسمى 
”جلســــات الــــدوار“، ســــتوجه إلى الأســــر 

التي تعيش في مناطــــق ريفية تعد الأكثر 
تناسلا، وإقناع ســــكانها بأهمية الصحة 
الإنجابيــــة، لأن هــــذه الفئــــة معظمها من 

أصحاب مستوى تعليمي متوسط.
ترمــــي الزيارات الميدانية للأســــر إلى 
توصيل خطاب توعوي مباشــــر إلى الآباء 
والأمهــــات، وكذلــــك الشــــباب والفتيــــات 
المقبلــــين على الزواج، بحتمية التخلي عن 
معتقــــدات قديمة للإنجــــاب غير المنضبط، 
وتوضيــــح خطورته الصحيــــة، ولا علاقة 

لذلك بالدين.
وتركز ”جلســــات الــــدوار“ على القرى 
النائية والمناطــــق الحدودية التي لا يصل 
إليها ســــريعا خطــــاب الحكومة الإعلامي 
والثقافي والتوعــــوي، وتصنف على أنها 
مناطــــق تتصدر قائمة البيئات الســــكانية 
التــــي يزداد فيهــــا معدل الإنجــــاب، حيث 
لا يكتــــرث الأهالــــي هنــــاك بما تســــوق له 
المؤسســــات الدينية أو المنابــــر الإعلامية 

حول القضية.
وتقــــرر اســــتمرار تلك الجلســــات إلى 
حــــين القضاء على الإنجــــاب غير الصحي 
ومــــا يترتب عليه من مخاطر عدة للأمهات 
في المستقبل، على أن يكون ذلك عبر رجال 
الديــــن والمتخصصــــين، الذيــــن يتحدثون 
مع الأهالي بخطاب مرن ومبســــط وسهل 
يتناســــب مع تقاليــــد وأعراف ســــكان كل 
منطقــــة ريفيــــة أو حدودية تغلــــب عليها 

القبلية.
وأدركت الحكومة أن أي خطط لخفض 
معــــدلات الإنجاب فــــي البلاد بــــلا اعتماد 
على الخطاب الديني ســــتكون بلا جدوى، 
ما يفســــر التوسع في الاعتماد على الآلاف 
مــــن الفقهــــاء والقساوســــة فــــي التصدي 

لاستســــهال الإنجاب، حيث يكون الخطاب 
الدعــــوي هو أســــاس المواجهــــة، طالما أن 

الأزمة الأكبر مرتبطة بميراث فقهي قديم.
العلاقــــات  فــــي  متخصصــــون  يــــرى 
إلــــى  الوصــــول  أن  بالقاهــــرة  الأســــرية 
الفئات الأكثــــر إيمانا بكثــــرة المواليد من 
خــــلال متخصصــــين ورجال ديــــن وأطباء 
وشــــخصيات مؤثرة في المناطــــق الريفية 
يُســــهّل ضــــرب المعتقــــدات الخاطئة التي 
توارثتها الأجيال المتعاقبة، ســــواء أكانت 
مرتبطــــة بالديــــن أو العــــزوة أو الطقــــس 

المجتمعي المرتبط بالعادات.

وتعــــي الحكومة أن رجــــال الدين أهم 
فئة يمكنها التأثير على أصحاب المستوى 
التعليمي المتوســــط في المناطــــق الريفية 
لارتبــــاط الأغلبية بتعاليــــم دينية يصعب 
تغييرهــــا بســــهولة، لأن هنــــاك نصوصا 
تتعــــارض مع مــــا تروج لــــه الحكومة من 

خطط مرتبطة بملف الزيادة السكانية.
ثقافــــي  خطــــاب  هنــــاك  كان  ومهمــــا 
وإعلامــــي يحذر مــــن خطورة استســــهال 
الإنجــــاب على صحــــة الأم مــــن دون دعم 
هــــذا التوجه بوعــــي ديني، ســــيكون بلا 
عوائد ملموســــة، لأن الأغلبية الســــكانية 
فــــي المناطــــق الريفيــــة تتعامل مــــع المرأة 
باعتبارهــــا وســــيلة للإنجــــاب والتكاثر، 
وإذا امتنعــــت تكون ارتكبت مخالفة دينية 

تستوجب العقوبة الأسرية.
قالت هالة حماد استشــــارية العلاقات 
الأســــرية وتقويم الســــلوك في القاهرة إن 
النــــزول إلــــى أرض الواقع وســــيلة فعالة 

لنســــف المعتقــــدات الخاطئــــة عــــن عادة 
الإنجــــاب المتكرر، لكن من المهــــم عدم ترك 
أي ثغــــرة ينفــــذ منهــــا المؤيــــدون لمفهوم 
العــــزوة، لأن ذلك يؤثر ســــلبا على صحة 
المرأة وظروف الأســــرة ومســــتقبل الأبناء 
والاعتمــــاد علــــى الخطــــاب الديني وحده 

ليس كافيا.
المواجهــــة  أن  لـ”العــــرب“  وأضافــــت 
الفكريــــة والثقافيــــة والدينية على الأرض 
أهــــم مــــن أي خطــــاب تقليــــدي يــــروج له 
متخصصون عن ملف القضية الســــكانية، 
لأن الشــــريحة الأكبــــر لا تعرف شــــيئا عن 
الإنجاب الصحي والأمومــــة الصحية في 
ظل الانتشــــار الواضــــح للمفاهيم الدينية 
التي ما زالت تربط كثرة المواليد بالتقرب 

إلى الله، ودون ذلك معصية.
وتعاني الحكومة من صعوبة ترسيخ 
مفهوم تنظيم النســــل لــــدى المواطنين في 
المناطــــق الريفية والنائيــــة والفئة الأمية، 
وهــــؤلاء يمثلــــون نحــــو 40 فــــي المئة من 
المجتمع، وينظرون إلى كثرة الإنجاب على 
أنه سند اقتصادي لهم، حيث يتم استثمار 
الأبناء في أعمال حرفيّة ووظائف يقومون 
من خلالها بالإنفاق على متطلبات الحياة 

المعيشية للأسرة.
وتصــــدق هــــذه الفئة أحيانا شــــيوخ 
الســــلفيين الذين يحتكون بالشــــارع أكثر 
مــــن العناصــــر العاملة في مجــــال تنظيم 
الأســــرة، حتى أصبحت هنــــاك فجوة بين 
الحكومــــة والشــــارع فــــي فضــــاء تنظيم 
النسل والإنجاب المنضبط، كما أن خطاب 
المؤسســــات الدينيــــة لا يصــــل إلى نفس 
الفئة، لأنه يوجّه للشارع من خلال الإعلام 

وشبكات التواصل الاجتماعي.
ووزارة  الإفتــــاء  ودار  الأزهــــر  وأيّــــد 
الأوقاف والكنيســــة رؤيــــة الحكومة حول 
تنظيم الأســــرة والصحــــة الإنجابية، لكن 
الشــــريحة الأمية لا تستوعب ذلك، وكانت 
هنــــاك حاجــــة إلــــى الاعتماد بشــــكل أكبر 
على رجــــال دين ينزلون إلى أرض الواقع، 
ويعقدون جلسات مباشرة لإقناع العائلات 

بأن المعتقــــد الديني حول كثــــرة الإنجاب 
ارتبط بأحاديث وتفسيرات لم تعد تصلح 

لهذا العصر.
يؤكــــد داعمــــون للخطــــوة أن الفتوى 
الميدانيــــة أقصــــر الطرق لتغييــــر مواقف 
الفئات الفقيرة وغير المتعلمة التي تعتبر 
ســــببا في الزيادة السكانية، لأن الدين من 
الأساســــيات التي تســــيّر حياتهم، ومهما 
كانت هناك مبادرات حكومية وإعلامية بلا 
دعمهــــا بفتوى تصل إلى الناس مباشــــرة 
دون وســــيط إعلامــــي أو عبــــر منصــــات 

التواصل، فلن تؤتي ثمارها.
وكشــــفت منظمة الصحــــة العالمية في 
تقرير ســــابق لها أن عزوف شريحة كبيرة 
من المصريين عن خفض المواليد والاقتناع 
بالحــــد مــــن الإنجــــاب وفــــق الإمكانيات 
الاقتصاديــــة يرجــــع إلــــى أســــباب دينية 
فــــي المرتبة الأولى، ثــــم ثقافية وفكرية في 
المرتبــــة الثانية، لكن إذا عولجت المشــــكلة 
الدينية فإن باقي الأمور سهلة مواجهتها.
ويقــــود ذلك إلــــى أن ضبــــط الخطاب 
الدينــــي المرتبــــط بالصحــــة الإنجابية لن 
يتحقق فــــي غياب تحــــرك مــــواز بإحكام 
الســــيطرة على الأئمــــة والشــــيوخ الذين 
يتحرّكــــون في اتجــــاه معاكــــس، وهؤلاء 
اعتــــادوا الفتــــوى بــــأن تدخــــل الأهل في 
تحديد الإنجاب حــــرام، ولا علاقة لتنظيم 

الأسرة بالحفاظ على حياة الأم والطفل.
مؤخــــرا  المصريــــة  الحكومــــة  أقــــرت 
بوجــــود 17 مليــــون أمي في مصــــر، وهم 
هــــدف ســــهل للتيــــارات المتشــــددة التــــي 
تحــــارب الدولة بالفتوى مســــتغلة تغييب 
العقل، وبالتالي مهــــم أن يكون هناك دور 
للمساجد والكنائس ورجالها على الأرض 
بخطاب بسيط يناسب الأميين ويستوعب 
حــــدود فهمهم للقضية وأبعادها. وســــبق 
وأعلــــن المجلــــس القومي للســــكان بمصر 
أن مــــن أكبر التحديات التي تواجه نشــــر 
ثقافة الصحــــة الإنجابية وخفض المواليد 
أن الدعاة العشــــوائيين أقنعوا الناس بأن 

الإسلام يشجع على كثرة الإنجاب.

تدرك الحكومة المصرية أن أي خطط 
لخفض معدلات الإنجاب في البلاد 
بلا اعتمــــــاد على الخطــــــاب الديني 
ــــــك ارتأت  ســــــتكون بلا جدوى، لذل
الاعتمــــــاد على الآلاف مــــــن الفقهاء 
والقساوسة في التصدي لاستسهال 
حملات  الحكومة  ونظمت  الإنجاب. 
توعوية تعتمد أساســــــا على رجال 
ــــــى أرض الواقع،  ــــــون إل ــــــن ينزل دي
ويعقــــــدون جلســــــات مباشــــــرة مع 
الأســــــر خصوصا الريفية لإقناعها 

بتحديد النسل.

تقديس للإنجاب

القاهرة تستعين برجال الدين لتوعية 

أسر الريف بالصحة الإنجابية

أحمد حافظ
كاتب مصري

الحكومة تعول على مفتين وقساوسة لإقناع المواطنين بتنظيم النسل

ا للإن تق

استخدام الإنترنت يؤدي إلى الشعور بقدر أكبر من الرضا

الزيارات الميدانية ترمي 

إلى إيصال خطاب مباشر 

إلى المقبلين على الزواج، 

يوعّيهم بحتمية التخلي عن 

الإنجاب غير المنضبط

جمال

الأظافر تزهو بلون 

الزبدة الصفراء 

في الصيف
 برليــن - تزهو الأظافر بلـــون ”الزبدة 
في صيـــف 2024 لتمنح المرأة  الصفراء“ 
إطلالة ســـاطعة ومبهجة تدعـــو للتفاؤل 

والانطلاق.
أن الأصفر  وأوضحت مجلة ”جولي“ 
بلون الزبدة يمتاز بطابع مشـــرق وناعم 
يعكـــس رقة وأنوثـــة المرأة مـــن ناحية، 
ويُضفـــي علـــى الأظافـــر لمســـة جاذبية 

تخطف الأنظار من ناحية أخرى.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الأصفـــر بلـــون الزبـــدة ذا 
الطابـــع الباســـتيلي الحالـــم يغـــازل كل 
أنواع البشـــرة تقريبا، لاســـيما البشـــرة 
البرونزيـــة، كما أنه يتناغـــم مع الأظافر 

القصيرة والطويلة على حد سواء.
ولإطلالة أكثر جاذبيـــة، يمكن تزيين 
الأظافر بلون الزبـــدة الصفراء على نمط 
”الأظافـــر الفرنســـية“ أو مـــع النقـــوش 
أو  الزهـــور  تطعيمـــات  أو  الهندســـية 

الجزيئات المتلألئة.
وأشـــارت ”جولـــي“ إلـــى أن الأظافر 
المزدانة بلون الزبدة الصفراء تتناغم مع 
فستان صيفي فضفاض أو شورت جينز 

جريء أو فستان مسائي أنيق.
ويؤكـــد الخبراء أن ألوان الباســـتيل 
لفصـــل الربيـــع ليســـت رائـــدة. لكنهـــا

تظل كلاسيكية لسبب ما. وتوصي 
فنانة الأظافر الشهيرة زولا 
جانزوريغت باختيار هذه 

الألوان الناعمة بمجرد 
أن يبدأ الطقس 

بالدفء. وواحدة 
من مفضلاتها 
الشخصية هي 

الظل مثل الزبدة 
الصفراء.

وتقول أن أيًا 
من مواد التلميع 
من المجموعات 
الرائجة سوف 

تلبي جميع 
احتياجات المرأة 

من الباســـتيل، ولكـــن للحصول على 
هذا الظـــل الكريمـــي، تنصـــح بتجريب  
”بتافـــلاي“ الأصفـــر الناعم الـــذي يتميز 
أيضًا بلمســـة نهائية لامعـــة. وتضيف: 
”نحن نحب طلاء أظافر ’غوتشي غلوسي 
بلون ’سيســـيليا لوفري‘  نايل بوليـــش‘ 
أو طلاء أظافر  ’أيســـيز جـــل كوتير لنغ 
ويـــر‘ فـــي ’أتليي أت ذو بـــاي‘ للحصول 
على درجـــات صفراء هادئـــة جميلة. إذا 
كنتِ تبحثين عن شـــيء أكثر إشـــراقًا مع 
لمعان جميل، فإن طلاء أظافر شـــانيل لو 
فيرنيس طويل الأمـــد بدرجة 129 أوفني 

هو الذي سفي بالغرض“.
ويشـــير الخبراء إلى أنه تماشيًا مع 
الطريقة التي ســـار بها عـــام 2024 حتى 
الآن، فإن ألـــوان الأظافـــر الربيعية لهذا 
العـــام لا يمكن التنبؤ بهـــا على الإطلاق، 

على الأقل بالنسبة للجزء الأكبر.
مقصرين  ”ســـنكون  الخبـــراء:  وقال 
الفاتـــح،  الأزرق  ألـــوان  نـــدرج  لـــم  إذا 
الأخرى  الباســـتيل  وألوان  والأرجواني، 
التي لا نزال نحتفظ بها غاليًا في قلوبنا، 
ولكـــن فصل الربيع هذا يدعو إلى شـــيء 
غيـــر متوقع إلى حد ما. نحن نتحدث عن

الكروم الدراماتيكي واللمعان  
الذي يشبه اللؤلؤ. وهل 
نجرؤ على جلب جمال 
آخر كصيحة أظافر 
الطعام إلى 
الواجهة؟“.

دخان السجائر الإلكترونية 

يهدد صحة الأطفال أيضا
الســــجائر  دخــــان  يهــــدد   - برليــن   
الإلكترونيــــة صحة الأطفال أيضا؛ شــــأنه 
في ذلك شــــأن دخان الســــجائر التقليدية، 
وفق ما قالــــه البروفيســــور هانز يورغن 

نينتفيش.
وأوضح طبيب الأطفــــال الألماني أنه 
علــــى الرغم من أن الســــجائر الإلكترونية 
لا تنبعــــث منها جميــــع المــــواد الضارة 
الموجــــودة في دخان التبــــغ، إلا أن دخان 
الســــجائر الإلكترونية يحتوي أيضا على 
مجموعــــة متنوعــــة مــــن الملوثــــات مثل 
و“الأســــيتالديهايد“،  ”الفورمالديهايــــد“ 

والتي تُصنف على أنها مواد مسرطنة.
استنشــــاق  أن  نينتفيــــش  وأضــــاف 
الأطفال المصابين بالربو لدخان السجائر 
الإلكترونيــــة يرفع لديهــــم خطر التعرض 
لنوبــــات الربو أكثر من الأطفال المرضى، 

الذين لا يستنشقون هذا الدخان.
ولتجنــــب مخاطر التدخين الســــلبي 
للسجائر الإلكترونية على صحة الأطفال، 
أوصى طبيب الأطفــــال الألماني الوالدين 
بعدم التدخيــــن في الأماكن، التي يتواجد

فيها الأطفال مثل المنزل 
والسيارة، موضحا أن 

الرئتين لدى الأطفال 
أكثر عُرضة للخطر 

لوجودهما في 
طور النمو.
وأكدت 

منظمة 
الصحة 

العالمية أن 
هناك حاجة 
إلى اتخاذ 
إجراءات 

عاجلة 
لمراقبة 

السجائر 

الإلكترونية لحماية الأطفال والأشــــخاص 
غيــــر المدخنيــــن والتقليــــل إلــــى الحــــد 
الأدنى مــــن أضرارها الصحية. ولم تثبت 
الســــجائر الإلكترونية، بوصفها منتجات 
استهلاكية، فعاليتها في الإقلاع عن التبغ 
عنــــد متعاطيه. وبدلا من ذلك، ظهرت أدلة 
مقلقة عن تسببها في آثار صحية سلبية.

أدحانوم  تيــــدروس  الدكتــــور  وقــــال 
للمنظمة،  العــــام  المديــــر  غيبريســــوس، 
”يُســــتدرج الأطفــــال في ســــن مبكــــرة إلى 
شــــرك تعاطي الســــجائر الإلكترونية وقد 
يصبحون مدمنين على النيكوتين. وأحث 
البلديــــن على تنفيــــذ تدابير صارمة لمنع 
تعاطــــي التدخيــــن لحمايــــة مواطنيهــــا، 

وخاصة أطفالها وشبابها“.
وتســــبب الســــجائر الإلكترونية التي 
تحتــــوي علــــى النيكوتين إدمانا شــــديدا 
عليهــــا وتضــــر بالصحة. وفــــي حين أن 
الآثــــار الصحيــــة طويلــــة الأجــــل لهــــذه 
السجائر ليســــت مفهومة تماما بعد، فقد 
ثبت أنها تولد مواد سامة، بعضها يعرف 
أنه يسبب السرطان والبعض الآخر يزيد
من خطر الإصابة باضطرابات 
القلب والرئة. ويمكن أن يؤثر 
تعاطي السجائر الإلكترونية 
أيضا على نمو الدماغ وأن 
يؤدي إلى اضطرابات 
التعلم عند الشباب. 
ويمكن أن يؤثر 
تعرض الجنين 
للسجائر 
الإلكترونية 
سلبا على 
نمو 
الجنين 
لدى 
النساء 
الحوامل. 

نصائح

 لنــدن - خلصت دراســـة دوليـــة إلى أن 
اســـتخدام المرء للإنترنت ربما يكون أمرا 

جيدا بالنسبة إلى شعوره بالرضا.
ميديـــا“  إيـــه  ”بـــي  وكالـــة  وذكـــرت 
البريطانية إلى أن نتائج الدراســـة تشـــير 
إلى أنه على الرغم من المخاوف الشـــائعة 
التي تشـــير إلى العكس، فإنه من المرجح 
أن تكـــون الرابطة إيجابية بين اســـتخدام 
المـــرء للإنترنـــت وشـــعوره بالرضـــا في 

حياته.
وقد قـــام الباحثون بمعهد أكســـفورد 
أوكســـفورد،  لجامعة  التابـــع  للإنترنـــت، 
بتحليـــل بيانات مليوني شـــخص تتراوح 
أعمارهـــم من 15 إلى 99 عاما في 168 دولة، 
بما فيها أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.

وخلص الباحثون إلى أن نسبة الرضا 
فـــي الحياة في أنحاء جميـــع البلاد كانت 
أعلـــى بنســـبة 8.5 فـــي المئة لـــدى الذين 
يتعاملـــون مع الإنترنـــت، كما أن تجاربهم 
الإيجابية كانت أعلى بنسبة 8.3 في المئة.

ومـــن ضمـــن أكثر من 33 ألـــف نموذج 
إحصائي مختلـــف ومجموعات فرعية من 
البيانـــات، خلص الباحثون إلـــى أن 84.9 
فـــي المئة مـــن العلاقات بيـــن التعامل مع 

الإنترنت والرضا كانت إيجابية.
وقـــال أنـــدرو برزيبيلســـكي، أســـتاذ 
السلوك البشـــري والتكنولوجيا في معهد 
أكســـفورد للإنترنـــت ”إذا أردنـــا أن يكون 
عالم الإنترنت أكثر أمنا لصغار الســـن، لا 
يمكننا القيام بذلك ونحن نتبنى معتقدات 
قويـــة مســـبقة وحلـــولا واحـــدة تلائم كل 

الحالات“.
وأوضح أنه يعتقد أن وقتا سوف يأتي 
عندما لن يقلق الأشخاص بشأن استخدام 
صغار السن لوسائل التواصل الاجتماعي 
والإنترنت، لأنهم سوف يقلقون بشأن الأمر 

الآخر الذي سوف يصاحب ذلك.
وقال الأســـتاذ المســـاعد ماتي فوري 
من جامعـــة تيلبـــورغ والباحث الســـابق 
في معهـــد أكســـفورد للإنترنـــت ”لقد كنا 

مذهولين من التوصل لعلاقة إيجابية بين 
الرضا واســـتخدام الإنترنت بيـــن أغلبية 
الآلاف من النماذج التي اســـتخدمناها في 

تحليلنا“.

وتـــم قيـــاس الشـــعور العـــام بالرضا 
في الدراســـة وفقا لثمانية مؤشرات وهى 
الرضا عـــن الحيـــاة والتجـــارب اليومية 
إلـــى  بالإضافـــة  والإيجابيـــة،  الســـلبية 
مقياسين للرضا الاجتماعي المرتبط بحب 
المـــكان الذي يعيش فيه المرء والشـــعور 

بالأمان فيـــه والرضا عن الحالـــة البدنية 
ذات  والتجـــارب  المجتمعـــي،  والرضـــا 

الهدف.
كما تمت مراعاة عوامـــل مثل التعليم 
والدخـــل والصحـــة، مـــع ذلك، لم تشـــمل 
التواصـــل  مواقـــع  اســـتخدام  الدراســـة 

الاجتماعي.
وقـــال برزيبيلســـكي ”ندعـــو منصات 
الإنترنـــت مشـــاركة بياناتهـــا المفصلـــة 
بشـــأن ســـلوك المســـتخدمين مع العلماء 
الاجتماعيين الذين يعملون في هذا المجال 
من أجـــل بحث علمي شـــفاف ومســـتقل، 
للتمكن من فهم أكثر شمولا لتكنولوجيات 
الإنترنـــت في حياتنا اليومية“. وتســـاعد 
المشـــاركة علـــى الإنترنـــت عبـــر مواقـــع 
التواصل الاجتماعي الكثير من الأشخاص 
علـــى البقاء علـــى اتصـــال بالأصدقاء أو 
التواصل مع أشـــخاص جـــدد. وقد يكون 
ذلك أكثر أهمية للمراهقين مقارنةً بالفئات 

العمرية الأخرى.

أسرة

قياس الشعور العام بالرضا 

في الدراسة تم وفقا 

لثمانية مؤشرات منها الرضا 

عن الحياة والتجارب اليومية 

السلبية والإيجابية
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 بغداد - يحلم الحلاق العراقي حســـين 
فالـــح بعـــرض أعمالـــه الفنيـــة فـــي أحد 
المعـــارض يوما ما. وما يميـــز أعماله هو 
أنـــه يصنعها من قصاصات الشـــعر التي 

يجمعها من زبائنه.
ويقول فالـــح (30 عاما) إن عمله حلاقا 
على مر الســـنين علّمه فوائد أنواع الشعر 
المختلفة. وقال ”حتى الشعر بدأت أدرسه، 
بدأت أعرف منطقة اللوحة التي يناســـبها 
هذا الشـــعر أو ذاك، وذلـــك بمجرد أن أبدأ 
التخطيـــط، وحين أصل إلـــى مناطق الظل 
(علـــى اللوحة) أســـتخدم نوعية الشـــعر 
المناســـبة. وهـــذا الشـــيء ليـــس ســـهلا 

بالتأكيد، لأنه يأتي بعد تعب ومعاناة“.
وأضاف ”أول شـــيء أقوم به هو غسل 
شعر الزبون، ثم أحلقه. وبعد ذلك، ومنذ أن 
يسقط شـــعره على الأرض، أبدأ بتنظيفه، 
حيـــث أدخله مرحلـــة تنظيـــف. وبالتالي 
أتحصل علـــى كميات من الشـــعر أخزّنها 

لأستخدم بعضها في اللوحة“.
ويكرس فالح نفســـه لكلتـــا الحرفتين، 
الحلاقة والرسم، إلى درجة أنه لا يستخدم 
المـــراوح أو مكيفـــات الهـــواء داخل محل 
عمله، رغم شدة حرارة الصيف في العراق، 
مـــن أجل الحفاظ على أكبـــر قدر ممكن من 

الشعر الذي يقصه.
وقال ”فـــي فترة الصيف لا أســـتخدم 
مروحة ولا وسيلة تبريد أخرى، إلى درجة 
أنـــي أكاد أختنق من شـــدة الحـــر، وأصل 
حتى مرحلـــة أكتم فيها الأنفـــاس، لأن أي 
هواء سيطير الشعر باعتباره مادة خفيفة. 
ولهذا الســـبب إذا تطاير الشـــعر يجب أن 
تتم إعادة رســـم اللوحة بالطريقة نفســـها 

التي كانت عليها“.
وأضـــاف أن أعمالـــه الفنيـــة تحظـــى 
بإعجـــاب الكثيرين الذين يشـــجعونه على 

الاستمرار في إنجازها.
وتابـــع ”بدأ النـــاس يقولـــون لي: إذا 
احتجت إلى شـــعر نحضره لك. والبعض 
الآخر يقول لي: إذا قمنا بقص الشـــعر أو 
حلقنا فهو ليس خسارة لأنه سوف يصبح 
لوحـــة فنية، ونحن نفتخر بـــك لأنك تعمل 
في هذا المجال. وهنـــاك أناس يعاملونني 
بلطف قائلين لي: هذا الشـــعر الخاص بنا 

كم تدفع من النقود مقابله؟“.
ووصـــف كمال محـــي (46 عاما)، وهو 
أحـــد زبائن فالـــح، أعماله بأنهـــا إبداعية 

ومميزة.
وقال ”إنه مبـــدع بطريقة جديدة. وأنا 
تاجر لوحات ومهندس ورســـام. والطريقة 
التي يعمل بها أستاذ حسين طريقة مميزة 
جدا. وهذا المتبقي من الشعر بعد الحلاقة 
يحولـــه إلى لوحات فنية. وهو متمكن جدا 

من هذه الحرفة“.
ويعرض فالح حاليا أعماله الفنية على 
جدران محل الحلاقة الخاص به في بغداد. 
وفي محلـــه الصغير الكائن في أحد أحياء 
بغداد يرســـم الكوافير فالـــح لوحات فنية 
رائعة، بلا فرشـــاة ولا ألوان، مســـتخدمًا 

بقايا شعر زبائنه.
ويقـــول فالـــح إنـــه يحب الرســـم منذ 
صغره حيث كان يرســـم مستخدمًا الورقة 
والقلم، وبســـبب حبه للتميـــز توصل إلى 
طريقته الفريدة في رســـوماته، فهو يرسم 
أدق التفاصيل، حيـــث جاءته الفكرة يومًا 
مـــا وهـــو يقـــوم بتنظيـــف محله، فرســـم 
صورة لفتـــاة في مخيلته وقـــام بتنفيذها 
على أرضه، مســـتخدمًا ما تبقى من شـــعر 
الزبائن، وهذا ما شـــجعه على الاســـتمرار 
فـــي نهجه الـــذي ابتكـــره، خصوصًا أنه، 
كمـــا يقول، يمتلـــك موهبة تجعلـــه يحوّل 
أبســـط الأشياء إلى لوحات فنية، من بقايا 
الشـــعر إلى حبـــوب البن والفواكـــه. وإثر 
سؤاله عن أكثر الرســـوم متعة أجاب بأنه 

”الرسم بالراشـــي (الطحينة) وعسل التمر 
رغم صعوبتهمـــا والتركيز المطلوب فيهما 
لأنهما من المواد السائلة، لكن الرسم بهما 

يبقى المفضل لديه“.
وتخليـــدًا لذكـــرى لاعـــب كرة الســـلة 
العالمـــي كوبي براينت، الـــذي توفي جراء 
تحطم الطائـــرة المروحية التـــي كان على 
متنهـــا، نفذ فالح أكبر لوحة بالشـــعر على 
ملعب لكرة السلة وعلى مساحة 28 ضارب 
15 متـــرًا، واســـتغرق العمل فيها شـــهرًا 

كاملاً.
يرســـمها  التـــي  اللوحـــات  وتتنـــوع 
الفنان الشـــاب، حيث يجســـد في بعضها 
صـــورا لشـــخصيات مشـــهورة وبعضها 
الآخر لحيوانات متنوعة مع التزامه بأدق 
التفاصيل فيها، مثيرا بذلك إعجاب الآلاف 
من المتابعين عبر حســـابه في إنســـتغرام 
الذين يحرصون على تقديم الدعم المعنوي 

له لمتابعة موهبته وتطويرها.
وعن ســـبب لجوء فالح إلى الشعر قال 
إنه ”لجأ إلى اســـتخدام هذه الوسيلة في 
تجســـيد لوحاته حبا في التميز عن غيره 
ولتخصيص لـــون فني خاص بـــه يرتبط 

باسمه هو“.
وقالت المختصة في الفنون التشكيلية 
والرسم نضال إيليا إنه ”من المبهر أن نرى 
رســـاما من العراق يقدم لوحاته بأسلوب 
جديـــد ومتميز مســـتخدمًا الشـــعر كمادة 
أساسية“، وهو ما دفعها إلى تأمل لوحاته 
التي مـــزج فيهـــا الواقع بالخيـــال ليقدم 
صـــورًا كأنها حقيقية، ما يجعل المشـــاهد 
يعيش مع لوحاته وصور الخيال المتداخل 

مع الواقع.

ويحضّـــر فالح حاليًـــا لإقامة معرضه 
الأول الـــذي ســـيضم مجموعـــة كبيرة من 
رســـوماته، وذلك بلصق الشعر مستخدمًا 
مادة سرية من ابتكاره، وهو يأمل أن يكون 
للمعرض صدى واسع على النطاق المحلي 

والدولي.
غصيبـــي  الإيطالـــي  الفنـــان  وكان 
أرتيمبولـــدو، مـــن القـــرن الــــ16، أول من 
رســـم الوجوه مستخدمًا اللحوم والفواكه 
والخضـــروات والزهور، عقـــب نقلها على 
القمـــاش بعد ذلـــك. أما فالح فهـــو يعتمد 
بقايا الشـــعر كمادة أساسية لكنه لا يرسم 
لوحـــات وبورتريهـــات عالمية، بـــل يعتمد 
خياله الخصب في رســـم لوحـــات مؤقتة 
ســـرعان مـــا تختفي بعـــد أن يلتقـــط لها 

الصور.
ويقـــول الرســـام والناقـــد الفني عامر 
الجـــازع إن فالـــح كســـر قاعـــدة الإبـــداع 
والابتكار، واستطاع من خلال فنه الفطري 
تشكيل لوحات تختلف عن المألوف، سواء 
أكان ذلك بالألوان الزيتية أم برسوم الفحم 
أم بالألـــوان المائيـــة، فهـــو يطوّع أشـــياء 

بسيطة ويحولها إلى فن بديع.
ويتابع الجازع أنه بغضّ النظر عن أن 
أرتيمبولدو مثلاً يرسم وينحت بالمأكولات 
والفواكه، تبقى أعماله مألوفة، أما الرسم 
بالشـــعر وتحويله إلى لوحـــات فنية فهذا 
هـــو الجديـــد. ويضيـــف أن ”فالـــح فنان 
متجـــدد يمتلـــك من الحس الفنـــي الكثير، 
ورســـم لنفســـه لونًا خاصًا في الأوســـاط 

الفنية محليًا ودوليًا“.

 المواصــي (غــزة) - يجلـــس تلاميـــذ 
القرفصـــاء علـــى الرمال وهـــم يحضرون 
فصولا دراسية في خيمة قرب خان يونس 
في قطاع غزة وتتعلم شقيقتان بالتواصل 
عبـــر الإنترنـــت مـــع مدرســـة فـــي الضفة 
الغربية من القاهرة ويســـاعد أســـتاذ في 
ألمانيا طلابا فلسطينيين على التواصل مع 

جامعات أوروبية.
تلـــك أمثلة على ما يبذله ســـكان قطاع 
غزة الذيـــن لا يزالون داخله ومن اضطروا 
إلى الخروج من جهد لاســـتكمال دراستهم 
ومواصلـــة التعلـــم بعد إغلاق مدارســـهم 
وجامعاتهم بسبب ما لحق بها من أضرار 
أو دمار كامل خلال الحرب المســـتمرة منذ 

أكثر من سبعة أشهر.
وقالت أســـماء الأســـطل، وهي معلمة 
متطوعة في المدرســـة القريبة من ســـاحل 
القطاع في المواصي والتي افتُتحت داخل 
خيمة في أواخر أبريل، ”افتتحنا المدرســـة 
بشكل تطوعي وجهود خاصة من أخواتنا 
في مصر، من شـــقيقاتنا وأصحابنا، نحن 
اليوم نستقبل الطلبة وننتظر آخرين، عدد 

كبير جدا لا نستطيع أن نستوعبه“.
استقبال  ســـيواصلون  أنهم  وأضافت 
الأطفـــال لتعليمهم بـــدلا مـــن تفويت عام 

دراسي كامل في ظل الحرب.
يتملك سكان قطاع غزة القلق من حجم 
الأضرار التـــي لحقت بمنظومـــة التعليم، 
التي شـــكلت مصدرا نـــادرا للفخر والأمل 
لديهـــم، نتيجـــة الصـــراع بين إســـرائيل 

وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ومعـــدلات التعليـــم فـــي قطـــاع غـــزة 
والضفـــة الغربيـــة المحتلة مرتفعـــة وفقا 
للمقاييـــس الدوليـــة، لكن قطـــاع التعليم 
يواجه متاعب ويفتقر إلى الموارد بســـبب 
الحصـــار الـــذي تفرضـــه إســـرائيل على 

القطاع وجولات الصراع المتكررة.
وتعرضت المدارس للقصف أو تحولت 
إلى ملاجئ للنازحـــين منذ بدء الحرب في 
السابع من أكتوبر، مما حرم ما يقدر بنحو 
625 ألف طفل في ســـن المدرسة بقطاع غزة 

من حضور الفصول الدراسية.
أمـــا مؤسســـات التعليـــم العالـــي في 
القطـــاع وعددها 12، فقد تعرضت جميعها 
للدمـــار أو لحقـــت بهـــا أضرار ممـــا أدى 
إلى تقطع الســـبل بحوالـــي 90 ألف طالب، 
بالإضافـــة إلـــى مقتل أكثر مـــن 350 معلما 

الرســـمية  للبيانـــات  وفقـــا  وأكاديميـــا، 
الفلسطينية.

وقالت إســـراء عزوم، وهـــي طالبة في 
الســـنة الرابعة بكلية طـــب جامعة الأزهر 
بمدينة غزة، ”فقدنا أصدقاء، فقدنا أطباء، 
فقدنا مســـاعدي تدريس، فقدنا أســـاتذة، 

خسرنا أشياء كثيرة في هذه الحرب“.
وإسراء متطوعة في مستشفى الأقصى 
بدير البلح لمســـاعدة الطاقم الطبي المجهد 
علـــى التعامـــل مـــع موجات مـــن المرضى 
والمصابين ولكي تبقى أيضا ”على اتصال 

بالعلم“.
وأضافت ”لا أشـــعر بالتعب أبدا لأني 
أحب القيام بذلك. أحب الطب، أحب العمل 

كطبيبة، ولا أريد أن أنسى ما تعلمته“.
وعبـــر فهـــد الحـــداد، رئيـــس قســـم 
الطوارئ في المستشفى والمحاضر في كلية 
الطب بالجامعة الإســـلامية فـــي غزة، عن 
أمله في أن يعود التدريس مرة أخرى رغم 
أنـــه فقد الكتب والأوراق البحثية التي ظل 
يجمعها على مدى أكثر من عشـــر سنوات 

عندما دمر منزله في مدينة غزة.
وقـــال إن التدريـــس عبـــر الإنترنـــت 
ســـيكون صعبا بســـبب ضعف الإنترنت، 
لكنـــه قـــد يســـمح علـــى الأقـــل للطـــلاب 
باســـتكمال دراســـتهم. ولحقـــت أضـــرار 
الإســـلامية  الجامعـــة  بمبانـــي  جســـيمة 
وجامعـــة الأزهر في مواقع متجاورة داخل 

مدينة غزة وأصبحت مهجورة.
وأضـــاف ”مســـتعدون للعطـــاء بـــأي 
شـــكل من الأشـــكال، لكن داخل غزة أفضل 
بكثير من خارجها. فلا تنســـوا أننا أطباء 

ونمارس العمل“.
يواجه عشـــرات الآلاف من سكان غزة 
الذيـــن عبروا الحدود إلـــى مصر تحديات 
أيضـــا. ورغم شـــعورهم بالأمان النســـبي 
فإنهم لا يملكون الوثائق اللازمة لتسجيل 
أطفالهم في المدارس، لذلك ســـجل البعض 
للحصـــول على التعلم عـــن بعد من الضفة 

الغربية.
الفلســـطينية  الســـفارة  وتخطـــط 
بالقاهرة للإشـــراف على امتحانات نهاية 
العام الدراســـي لنحو 800 طالب بالمرحلة 

الثانوية.
وقال كمال البطراوي، وهو رجل أعمال 
يبلغ مـــن العمر 46 عامـــا، إن ابنتيه بدأتا 

الدراســـة عن بعد عقب وصول الأسرة إلى 
القاهرة قبل خمسة أشهر.

وتابع ”بدأت ابنتاي (الصف العاشـــر 
والصـــف الخامس) دراســـة إلكترونية مع 
مدارس الضفة بعد وصولنا بشهر والدوام 
منتظم بشـــكل يومي من الســـاعة الثامنة 
صباحـــا حتى الســـاعة الواحدة والنصف 
مســـاء… وهذا منع خسارة ســـنة دراسية 
لهما“. وفي جنوب قطـــاع غزة، حيث نزح 
أكثـــر مـــن مليون شـــخص، تقـــدم منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيســـف) أنشطة 
ترفيهيـــة مثل الغنـــاء والرقص مع بعض 
التعليم الأساسي. وتعتزم إنشاء 50 خيمة 
تســـتوعب ســـتة آلاف طفل يمكنهـــم فيها 
تلقي الدروس على ثلاث فترات في اليوم.

وقـــال جوناثان كريكس، رئيس قســـم 
الاتصـــالات في يونيســـف فـــي الأراضي 
الفلســـطينية المحتلـــة، ”من المهـــم القيام 

بذلك، لكنه يظل مجرد قطرة في محيط“.
وقال وســـام عامر، عميد كلية الاتصال 
واللغات فـــي جامعة غـــزة، إن على الرغم 
مـــن أن التدريـــس عبر الإنترنـــت يمكن أن 
يكون حلا مؤقتا لكنه لا يوفر خبرة التعلم 
المطلوب  العملـــي  والتدريـــب  بالحضـــور 

لتخصصات مثل الطب والهندسة.
وبعد مغادرة قطاع غزة إلى ألمانيا في 
نوفمبر، يقدم عامر المشـــورة للطلاب حول 
كيفية العثور على ما يناســـب دراســـتهم 
من الخيـــارات المتاحة في جامعات الضفة 

الغربية أو أوروبا.
وأضاف عامر ”تحديات ما بعد الحرب 
ليســـت فقط في ما يتعلق بالبنية التحتية 
أو بنايات الجامعات ولكن أيضا حقيقة أن 
العشـــرات من الكوادر الأكاديمية قد قتلوا 
خلال الحرب وإيجاد البديل لهم سيشـــكل 

مهمة صعبة“.
ومن بين من قتلوا خلال الحرب رئيس 
الجامعة الإســـلامية في غزة سفيان تايه. 
وأودت ضربـــة علـــى منـــزل شـــقيقته في 
ديســـمبر بحياته هو وزوجتـــه وأبنائهما 

الخمسة.
وقال شـــقيقه نبيل لرويترز إن سفيان، 
والرياضيات  النظريـــة  الفيزيـــاء  أســـتاذ 
التطبيقيـــة الحائز على جوائـــز، كان لديه 
”شـــغف كبير“ بالعلوم، مشيرا إلى أنه ظل 

يعمل على أبحاثه وســـط الحرب. وتشـــير 
تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 72.5 في المئة 
مـــن المدارس في قطاع غزة ســـتحتاج إلى 
إعادة بناء بالكامل أو جهود كبيرة لإعادة 

تأهيلها للعمل.
وقال كريكس إن الأطفال ســـيحتاجون 
بشـــدة أيضـــا إلى دعـــم يتعلـــق بالصحة 
”ليشعروا  والاجتماعية  والنفسية  العقلية 
بالأمان عند العودة إلى المدرسة التي ربما 

تكون قد تعرضت للقصف“.
المكثــــف  الإســــرائيلي  القصــــف  وأدى 
لقطــــاع غــــزة إلى تحــــول الحيــــاة فيه إلى 
صــــراع يومي من أجل البقــــاء، وقد أصبح 
التعليــــم إحــــدى الضحايــــا الكثيــــرة لهذه 
الحرب التي دمرت عددا هائلا من المدارس، 
ومنعــــت الآلاف مــــن الطلاب مــــن تحصيل 

دروسهم.
وقـــال جوناثـــان كريكـــس، المتحـــدث 
باســـم يونيســـف فـــي القـــدس، لصحيفة 
”الغارديان“ البريطانية ”لا يوجد أي شـــكل 
من أشـــكال التعليم أو الدراســـة في قطاع 

غزة في الوقت الحالي“.
وأضـــاف ”كان هناك مـــا يقرب من 625 
ألـــف طالب في ســـن الدراســـة فـــي قطاع 
غـــزة قبل الحرب، ولا يذهـــب أي منهم إلى 
المدارس الآن. إن مستوى العنف والأعمال 
العدائية المستمرة، والقصف المكثف الذي 

يحدث، لا يسمح بالتعليم“.
وربما لم تلـــقَ هذه المأســـاة الاهتمام 
اللازم وســـط أزمات أكثر إلحاحا، فقد قُتل 
نحـــو 19 ألف مواطن فلســـطيني في غزة، 
وأصيب أكثر من 52 ألفا، 70 في المئة منهم 
من النســـاء والأطفال، منذ اندلاع الحرب، 
في حـــين يعاني آخـــرون مـــن المجاعة أو 

المرض الشديد.
ويـــرى المعلمـــون وجماعـــات الإغاثة 
أنـــه حتى لو تم الاتفـــاق على وقف إطلاق 
نار طويـــل الأمد، فإن العـــودة إلى الحياة 
الطبيعية في غزة ستستغرق وقتا طويلا، 
حيـــث يتوقعـــون أن تمر أســـابيع عديدة، 
وعلى الأرجح عدة أشـــهر، قبل أن يبدأ أي 
طفل في غزة الدراسة مرة أخرى، مشيرين 
إلـــى أنه ليس هناك أي احتمال لإعادة فتح 
المدارس فـــي الوقت الحالي الذي تتصاعد 

فيه الغارات الجوية والهجمات.

الحلاق يكرس نفسه 

للحرفتين، وهو لا يستخدم 

المراوح أو مكيفات الهواء 

داخل محل عمله، للحفاظ 

على الشعر المقصوص

ــــــرة منذ حوالي  أثرت الحرب الدائ
سبعة أشهر على قطاع التعليم في 
غزة ما حــــــال دون وصول طلابها 
إلى التعليم بطريقة ســــــهلة، ويكابد 
طلاب وتلاميذ في القطاع من أجل 
تنتصب  حيث  دراستهم،  استكمال 
ــــــام لتعــــــوض المــــــدارس التي  الخي
دمرتهــــــا الحرب بينمــــــا يعتمد عدد 
من الطــــــلاب على الإنترنت لمواصلة 
الدراســــــة عــــــن بعــــــد، فقــــــد كانت 
منظومة التعليم تشكل مصدر فخر 

لسكان غزة.

حلاق عراقي يبدع في رسم 

لوحات مستخدما قصاصات 

شعر زبائنه

منظومة تعليم دمرتها الحرب.. طلاب 

غزة يكافحون لاستكمال دراستهم
بعض النازحين في القطاع يتعلمون حاليا في خيام وطلاب 

يتواصلون مع المدارس عبر الإنترنت

الخيام عوضت المدارس 

إبداع وتميز التعليم كان فخرا لسكان القطاع 

التعليم عن بعد حل مؤقت 

لات التعليم في غزة 
ّ

معد

مرتفعة وفقا للمقاييس 

الدولية، لكن قطاع التعليم 

يواجه متاعب ويفتقر إلى 

الموارد بسبب الحصار



 لنــدن - دخلـــت منافســـات الـــدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز 2023 – 2024 مرحلة 
الحســـم مع الأمتار الأخيرة من المسابقة 
الأشرس على مســـتوى العالم. ويشتعل 
صـــراع البريميرليـــغ هذا الموســـم بين 
مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال، 
ويسعى كل منهما للفوز بالكأس الغالية 
بعد ماراثـــون طويل قدم خلاله كل منهم 

حتى الآن ما يستحق ليكون البطل.
أرســـنال ينتظر ثمرة جهـــود مدربه 
الإســـباني ميكيل أرتيتا، الذي استطاع 
أن يقود مشـــروعًا مثاليًا للجانرز، حيث 
أعادهم إلى المنافسة في الموسم الماضي 
مع مانشستر سيتي وكان الفريق متقدمًا 
بشكل كبير حتى تعرض لعثرات مفاجئة 

في الأمتار الأخيرة. 
ويســـعى أرســـنال الآن لتدارك هذه 
الأخطاء واســـتعادة اللقـــب الغائب عن 
خزائنه منذ 20 عامًا، عندما حقق إنجازًا 
تاريخيًـــا وفـــاز باللقـــب دون هزيمـــة، 
وهو الأمر الذي فشـــل فيه جميع أبطال 
البريميرليـــغ منذ انطلاق المســـابقة في 

1992 حتى يومنا هذا. 
فـــي الجانـــب الآخـــر يبقـــى دائمـــا 
مانشســـتر ســـيتي مرشـــحا قويا للفوز 
باللقب، فـــي ظل هيمنته علـــى البطولة 
خلال آخر 5 مواســـم، حيـــث فاز باللقب 
4 مرات، وذلك بفضل العبقري الإسباني 
بيب غوارديولا، قائد الســـيتزينز والذي 
يملك بين يديه أوراقًا رابحة هي الأفضل 

في القارة العجوز.
بإحراز  الحالـــم  أرســـنال،  ويتصدّر 
اللقـــب لأول مـــرة منـــذ 2004 فـــي حقبة 
المدرب الفرنســـي أرسين فينغر، الترتيب 
بفـــارق نقطة عن ســـيتي لكـــن تبقى له 
مبـــاراة واحـــدة يخوضها الأحـــد على 
أرضـــه ضد ضيفه إيفرتـــون، فيما تبقى 
لفريق المدرب الإســـباني بيب غوارديولا 
مبارتـــان، أولاهمـــا الثلاثـــاء على أرض 
ســـبيرز في مواجهة مؤجلة من المرحلة 

الرابعة والثلاثين.

مفتاح اللقب

يدرك ســـيتي أن الفوز بهذه المباراة 
سيكون مفتاح إحراز اللقب للمرة 
السادسة في آخر سبعة مواسم، 

لاسيما أنه يختتم الموسم 
الأحد على أرضه في مواجهة 

الفريق اللندني الآخر وست 
هام. وشاءت الصدف أن 

تكون المباريات الثلاث الأخيرة 
لسيتي ضد فرق من العاصمة، 
وذلك بعدما تغلب السبت على 

فولهام 4 – 0 في المرحلة السابعة 
والثلاثين بفضل ثنائية من المدافع 

الكرواتي يوشكو غفارديول.
وبفوزه السابع تواليا في 

الدوري، وتحديدا منذ التعادل على 
أرضه أمام أرسنال من دون أهداف 

في 31 مارس، والسادس عشر 
تواليا على فولهام في جميع 

المسابقات، وضع فريق غوارديولا نفسه 
في الموقع الذي يريده في الأمتار الأخيرة 
من الموســـم التـــي يخوض فيهـــا أيضا 
نهائي الـــكأس حيث يســـعى للاحتفاظ 
باللقب حين يواجه جاره يونايتد في 25 

مايو الجاري.
وكان غفارديـــول نجم لقاء الســـبت 
من دون منازع، وقد تحدث لشـــبكة ”تي 
أنـــد تي“ قائـــلا ”أداء جديـــد رائع ليس 
فقـــط من جانبي بل مـــن الفريق أيضا… 
أظهرنـــا الســـبت هويتنـــا ومـــا نحـــن 

جاهزون له“. 
واعتبر الكرواتـــي مواجهة توتنهام 
الثلاثـــاء ”نهائيّا آخـــر. لعبت هناك (في 
ملعب ســـبيرز) مـــرة واحدة فقـــط (فاز 
سيتي 1 – 0 في الدور الرابع من مسابقة 
الكأس فـــي 26 يناير) وكان الأمر صعبا. 
آمـــل أن تكون مباراة جيدة أخرى ويوما 

جيدا آخر بالنسبة إلينا“.
ويدخـــل ســـيتي لقـــاء الثلاثـــاء مع 
توتنهام الخامس الذي ســـيفقد أي أمل 
في المشـــاركة ضمن دوري أبطال أوروبا 
الموســـم المقبـــل في حـــال فوز أســـتون 
فيـــلا على ضيفه ليفربـــول الثلاثاء لأنه 
ســـيصبح متخلفـــا بفـــارق 7 نقـــاط عن 

فريق المدرب الإســـباني أونـــاي إيمري، 
علـــى خلفية 33 مبـــاراة متتالية من دون 
خسارة في جميع المســـابقات (لا تدخل 
الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في 
إياب ربع نهائـــي دوري الأبطال بركلات 

الترجيح ضمن سجل الهزائم).
وأشـــاد غوارديولا بعـــد الفوز على 
فولهـــام بلاعبيه الذيـــن ”يحبون اللعب 
تحت الضغط… لديهم شخصية مذهلة“، 
مضيفا ”تدرك أنـــه يتوجب عليك اللعب 
على مســـتوى عال، وإذا خسرت مباراة 
وتابـــع  الممتـــاز“.  الـــدوري  ستخســـر 
”نعرف ذلـــك منذ أعوام عـــدة، الأمر ذاته 
على الدوام، لا تفكر في أي شـــيء سوى 
المباراة القادمة وســـنرى ما ســـيحصل. 
ســـنذهب إلى لنـــدن لنلعب بشـــكل جيد 

ومحاولة الفوز بالمباراة“.
لكن المهمة لن تكون ســـهلة الثلاثاء 
فـــي ملعب فريق المدرب الأســـترالي أنج 
بوســـتيكوغلو رغـــم أن ســـبيرز خســـر 
أربعا من مبارياته الخمس الأخيرة أمام 
نيوكاســـل (0 – 4) وأرســـنال على أرضه 
(2 – 3) وجـــاره الآخر تشيلســـي (0 – 2) 
وليفربول (2 – 4) تواليا، قبل أن يستعيد 
توازنه السبت على حساب بيرنلي (2 – 
1) بهدف ســـجله قبل ثماني دقائق على 

نهاية المباراة. 

أكبر مشجع

وعلـــى الرغم مـــن فوزه فـــي ملعب 
ســـبيرز الجديـــد ”توتنهـــام هوتســـبر 
ســـتاديوم“ هذا الموسم في الدور الرابع 
من مســـابقة الكأس، خسر سيتي جميع 
مواجهاتـــه الأربـــع في الـــدوري الممتاز 
وفشل في تسجيل أي هدف منذ افتتاحه 
في أبريل 2019، وبالتالي ســـيكون عليه 

التخلص من هذه العقدة الثلاثاء.
بـــدا نجـــم أرســـنال كاي هافيرتـــز 
ســـعيدا بعد فـــوز فريقـــه الصعب على 
مضيفه مانشســـتر يونايتد 1 – 0، ضمن 
الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة 

من الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وصنع هافيرتز هدف المباراة الوحيد 
الذي أحـــرزه زميله البلجيكـــي لياندرو 
تروســـارد فـــي الدقيقـــة 20، ليســـتعيد 
الفريـــق اللندني صـــدارة الدوري بفارق 
نقطة واحدة أمام ســـيتي. وقال هافيرتز 
في تصريحات صحفية ”لقد اســـتعددنا 
للمباراة بشـــكل جيد للغايـــة، ولم نقدم 
أفضل مباراة لدينـــا، ولكننا كنا بحاجة 
إلـــى النقاط الثلاث وقـــد حصلنا عليها 

الآن حتى نكون سعداء“.
وأضاف ”علينا أن نفوز 
بكل مباراة لأن مانشستر 
سيتي يواصل الضغط دائمًا، 
من الجميل جدًا أن تكون 
في سباق (اللقب)، وكل 
أسبوع عليك أن تقدم 
أفضل ما لديك“. وتابع 
”عندما تفعل ذلك، تشعر 
بالتحسن. لدينا مباراة 
واحدة ونحتاج إلى دعم 
النادي بأكمله. كل شيء ممكن“. 
وعما إذا كان سيتابع مباراة 
مانشستر سيتي أمام توتنهام 
مساء اليوم الثلاثاء قال هافيرتز 
”سأكون أكبر مشجع لتوتنهام على 

الإطلاق، دعونا نأمل الأفضل“.

 برليــن - اعترف ماكـــس إيبرل عضو 
ميونـــخ  بايـــرن  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
للشـــؤون الرياضيـــة بأنـــه ومســـؤولي 
النادي الآخرين منزعجون بسبب التأخر 

في التعاقد مع مدرب جديد للفريق. 
وكان بايـــرن أعلن في مارس الماضي 
أنه سينفصل عن المدرب الحالي توماس 
توخيل، ويســـتهدف التعاقد مع خليفته 
في أسرع وقت ممكن. واختار المرشحون 
البارزون، مثل تشـــابي ألونســـو مدرب 
بايـــر ليفركـــوزن بطل الـــدوري الألماني 
ويوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا 
ورالف رانغنيك مدرب منتخب النمســـا، 

الاستمرار في مناصبهم الحالية.
وترشـــح أيضا هانزي فليـــك المدير 
الفني الســـابق لبايـــرن ميونخ، وأيضا 
روبرتـــو دي زيربـــي مـــدرب برايتـــون 
الإنجليزي، لكن دي زيربي أكد أيضا أنه 
باق مع الفريق الإنجليزي، بينما ألمحت 
قناة سبورت 1 أن عودة فليك غير واردة. 
وقال إيبرل عقب فـــوز بايرن ميونخ 
علـــى فولفســـبورغ 2 – 0 فـــي الـــدوري 
الألمانـــي يوم الأحـــد ”قلنـــا بالفعل إننا 
نريـــد أن نكون جاهزين فـــي أبريل وإذا 
لزم الأمـــر، مايو ســـننتظر حتى مايو“. 
وأضاف ”نحن الآن فـــي منتصف مايو، 
ومنزعجـــون للغاية لأن الأمور لم تســـر 
بالطريقة التي نريدهـــا، وبالطبع علينا 
إيجاد أفضل الحلول والتعاقد مع المدرب 

الجديد في أسرع وقت ممكن“.
وقـــال إيبـــرل إنه لن يكشـــف عن أي 
أسماء مرشحة حتى توقيع التعاقد، ولم 
يرغب أيضا في مناقشة التكهنات بشأن 
اســـتمرار توخيل حتى انتهـــاء تعاقده 
فـــي 2025. وزادت التكهنات بشـــأن هذا 
الاحتمال بعدمـــا لم يحصل توخيل على 
وداع رســـمي أمام فولفســـبورغ في آخر 
مبـــاراة لبايرن ميونخ علـــى ملعبه هذا 

الموسم. 
ولكـــن إيبرل أكد أن قـــرار الانفصال 
عن توخيـــل نهائي، وتم تأكيده في وقت 

لاحق، مضيفا ”لـــذا ليس هناك ما يمكن 
قوله بشأن هذا الموضوع“.

بـــدوره قـــال توخيل إنه ليـــس لديه 
فكرة عما ســـيفعله في المســـتقبل بعدما 
يرحل عـــن فريقـــه الحالي عقـــب نهاية 
الموسم الجاري. وقال في مؤتمر صحفي 
”ليســـت لدي فكرة. أفكر في الأشـــياء في 
ســـلام. الأمور كانت واضحة منذ فبراير 
الماضي. سأحصل على الوقت الكافي. لم 
تكن هناك محادثات مع أي أندية أخرى“. 
وكان بايرن أعلـــن بالفعل مطلع هذا 
العـــام انفصالـــه عن توخيل فـــي نهاية 
الموســـم الجاري، حيث بات هذا هو أول 
موســـم، منذ عقد من الزمن، يفشـــل فيه 
بايرن فـــي التتويج بلقب. وكانت بطولة 
دوري أبطال أوروبا هي آخر آمال بايرن 
للتتويج بلقب، ولكنـــه ودع البطولة من 
 4 الدور قبل النهائي بعد الخســـارة 3 – 
أمام ريـــال مدريد في مجمـــوع مباراتي 
الذهـــاب والإيـــاب. وحتـــى الآن لم يجد 
بايرن ميونخ مدربا جديدا لقيادة الفريق 

في الموسم المقبل.

وقـــال توخيـــل إنه ليس مـــن محبي 
”التقييمـــات العامة“ ولكنه غير ســـعيد 
بأرقامـــه مع بايرن. وقـــال ”تلعب الكثير 
مـــن العوامـــل دورا في تقييم الموســـم. 
شـــخصيا، أنا لســـت ســـعيدا بالأرقام. 
تعاقدنـــا لكي نتوج بالألقـــاب. لم نحقق 
هذا في الموســـم الحالي. ولكننا حاولنا 
قـــدر اســـتطاعتنا“. وســـتكون مبـــاراة 
فولفســـبورغ هي الأخيـــرة لتوخيل مع 
بايرن على أرضه، حيث ســـينهي بايرن 
الموسم بمواجهة هوفنهايم خارج أرضه 

الأسبوع المقبل.
وخـــرج بايرن بموســـم صفـــري من 
الألقاب، بخســـارته لقب الدوري لصالح 
بايـــر ليفركـــوزن، وتوديـــع كأس ألمانيا 
مبكـــرا إضافـــة إلى الخـــروج من نصف 
نهائي دوري الأبطـــال أمام ريال مدريد. 
وقـــال توخيـــل بحســـب ما نقـــل الموقع 
الرســـمي لبايرن ميونخ ”قدمنا كل شيء 
لدينا مـــن أجل الفـــوز بـــكل لقب ممكن 
هذا الموســـم ولكن فشـــلنا فـــي تحقيق 

النجاحات“. 

مهمة سيتي لن تكون سهلة 

في ملعب فريق المدرب 

الأسترالي أنج بوستيكوغلو 

رغم أن سبيرز خسر أربعا من 

مبارياته الخمس الأخيرة

 الربــاط - أعاد نهضـــة بركان المغربي 
كابوسا عاشـــه الزمالك المصري في لقاء 
آرتـــا ســـولار بطل جيبوتي فـــي دور 32 
لكأس الكونفدرالية الأفريقية بالنســـخة 

الحالية. 
وأنهـــى نهضة بركان الشـــوط الأول 
من عمـــر لقاء ضيفه الزمالك بنتيجة 2 – 
0، في ذهاب الدور النهائي للكونفدرالية. 
ولـــم يســـتقبل الزمالك هدفين فـــي لقاء 
واحد بالنسخة الحالية للكونفدرالية إلا 
خـــلال مباراة آرتا ســـولار الأولى له في 
البطولـــة، والتي خســـرها بنتيجة 0 – 2 

في جيبوتي. 
وحافـــظ الزمالك على نظافة شـــباكه 
خلال 6 مباريات من أصل 12 لقاء، بينما 
سكنت شباكه 6 أهداف في لقاءي مودرن 
فيوتشـــر ذهابـــا وإيابا بربـــع النهائي، 
بجانب مباراتي آرتا سولار ذهابا وإيابا 

في دور 32، وفي لقاء أبوسليم الليبي.
أكـــد معين الشـــعباني، مدرب نهضة 
بركان، رضاه عن نتيجة المواجهة. وقال 
فـــي المؤتمر الصحفي عقـــب اللقاء ”لقد 
توقعتهـــا مباراة صعبة، بدأنا على نحو 
مثالي وجيـــد، كان بالإمكان أن نحســـم 
الكثيـــر من التفاصيل إلا أن المنافس عاد 
في النتيجـــة وكان بمقدورنا تفادي ذلك 

الهدف“. 
وواصل ”المبـــاراة علـــى العموم بل 
القمة أوفت بوعودها وقد كان المســـتوى 
الشـــعباني  وختـــم  متميـــزا“.  الفنـــي 
”النتيجـــة تبقي كافة الاحتمـــالات قائمة 
ومفتوحة على مصراعيها، سنذهب إلى 
القاهرة بمشـــيئة الله تعالـــى كي ندافع 
عن حظوظنا كما يجـــب، العامل البدني 
والإيقاع الذي فقدناه في بعض الفترات 
كان لهمـــا أثرهمـــا، ومع ذلك أنا ســـعيد 

بالأداء وردة فعل اللاعبين“.
وفـــي الطرف المقابل أكـــد البرتغالي 
جوزيـــه غوميـــز المديـــر الفنـــي لفريق 
الزمالك أنه غير ســـعيد بمستوى فريقه 
أمام نهضة بركان. وقال ”لم تكن بدايتنا 
جيـــدة، لكن الأداء تحســـن في الشـــوط 

الثاني“.

وتابـــع ”لســـنا ســـعداء بالنتيجـــة، 
وأشـــعر بقدرتنـــا علـــى تغييـــر نتيجة 
المباراة في الشـــوط الثانـــي بالقاهرة“. 
وأضـــاف ”الزمالك تواجد في المغرب من 
أجل تحقيـــق الفوز، لكـــن وقعت بعض 
الأخطـــاء فـــي الشـــوط الأول اســـتغلها 

نهضة بركان“. 

وأكمل ”لم أتوقع النتيجة قبل اللقاء، 
ونعلم أن نهضة بركان فريق قوي، وكان 
من الممكـــن أن يقـــدم الزمالك مســـتوى 
أفضـــل“. وزاد ”لذلك يجب علينا التركيز 
بشـــكل أفضـــل مع خلق فـــرص أكثر من 
أجل التســـجيل وتهديد مرمى المنافس“.
واجـــه الزمالـــك صعوبات كبيـــرة أمام 

المنافس المغربي، حيث تلقى هدفا مبكرا 
فـــي الدقيقة 13 عبر إيوســـوفو دايو من 
ركلة جزاء، قبـــل أن ينجح نهضة بركان 
في تعزيـــز النتيجـــة بتســـجيل الهدف 
الثاني في الدقيقة 32 عبر عادل تاحيف. 
آمـــال القلعة البيضـــاء تجددت بعد 
تسجيل هدف تقليص الفارق عبر سيف 
الدين الجزيري فـــي الدقيقة 46، ليتأجل 
الحسم بين العملاقين المصري والمغربي 
إلـــى مواجهة الإياب التي ســـتقام الأحد 
الموافق للتاســـع عشـــر من مايو الجاري 

على أرضية ملعب القاهرة الدولي.
وخاض الزمالـــك على مر تاريخه 15 
نهائيا للبطـــولات الأفريقية المختلفة، إذ 
وصـــل إلى نهائـــي دوري أبطال أفريقيا 
8 مـــرات، تـــوج باللقب في 5 مناســـبات 
منهـــا، فضلا عـــن الوصول إلـــى نهائي 
بطولـــة أفريقيـــا للأندية أبطـــال الكأس 
مـــرة واحـــدة نجح فـــي خطـــف لقبها، 
والوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية 
مرة وحيدة بخلاف النسخة الحالية، مع 
المشاركة في السوبر الأفريقي عبر خمس 
مناســـبات أخـــرى، فـــاز في أربـــع منها 

وخسر في واحدة.
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يقف جمهور أرســــــنال أمام لحظة نادرة جدا، إذ يجد نفسه مضطرا الثلاثاء 
إلى مســــــاندة الجــــــار اللدود توتنهام في مواجهة ضيفه مانشســــــتر ســــــيتي 
الســــــاعي إلى الاســــــتفادة من هذه المباراة المؤجلة لســــــحب البساط من تحت 
قدمي المدفعجية والســــــير نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم 

للموسم الرابع تواليا.

تخطي توتنهام مفتاح مانشستر 

سيتي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي
غوارديولا يخطط لسحب البساط من تحت قدمي أرتيتا

 منافسة شرسة

منسوب الثقة مرتفع

رهان صعب

رياضة  

ملف المدرب الجديد يثير قلق 

إدارة بايرن ميونخ

 نهضة بركان والزمالك يؤجلان 

حسم لقب الكونفدرالية 

إلى موقعة القاهرة

ون، فيما تبقى 
يب غوارديولا 
ــاء على أرض 
لة من المرحلة 

 بهذه المباراة 
للمرة  ب
واسم، 

هة 
ت

خيرة 
صمة، 
على 

سابعة 
ن المدافع 

ل.
في

ادل على 
أهداف  ن
شر
يع

وصنع هافير
الذي أحـــرزه زمي
تروســـارد فـــي ا
الفريـــق اللندني
نقطة واحدة أمام
في تصريحات ص
للمباراة بشـــكل
أفضل مباراة لدي
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سيتي
من

”

و
النادي بأ
وعما
مانشس
مساء اليو
”سأكون أكب

دعو الإطلاق،

مبارياته الخمس الأخيرة

الزمالك يمتلك لقبا وحيدا 

في كأس الكونفدرالية 

على مدار تاريخه، حققه 

على حساب نهضة بركان 

منافسه في النهائي
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 عســير (السعودية) - شـــكّلت الحالة 
المطريـــة التي تشـــهدها منطقة عســـير 
ثنائيـــة جماليـــة مـــع أزهـــار أشـــجار 
الجاكرندا التي تشـــتهر بها مدينة أبها 
عاصمـــة منطقـــة عســـير جنـــوب غرب 
المملكة العربية الســـعودية وأهم مدنها 
وبعض محافظـــات المنطقة خلال فصل 

الربيع وبداية فصل الصيف.
وأقبـــل المتنزهـــون والســـياح على 
المواقع التي تتزيّن بأشـــجار الجاكرندا 
ذات الأزهار البنفسجية، مثل شارع الفن 
بأبها، حيث تمثل أوقات هطول الأمطار 
عامل جذب كبير إلـــى مواقع الجاكرندا 
بســـبب اللوحات الفنية الطبيعية التي 
تتشكّل نتيجة زخات المطر على الأشجار 

زاهية الألوان.

ويضـــم جنـــس الجاكرنـــدا نحو 45 
نوعا ما بين أشـــجار وشـــجيرات، وهي 
أشـــجار متســـاقطة الأوراق في المناطق 
التـــي تتعـــرّض لفتـــرات بـــرد قـــارس، 
ودائمـــة الخضرة في المناطـــق المعتدلة، 

وينتمـــي هـــذا النبـــات إلـــى الفصيلـــة 
”البيجنونية“.

وتنمو الشـــجرة لتصل إلى علو يزيد 
عن 18 مترا، فهي سريعة النمو وقد تصل 
خلال الســـنة الأولى إلى ارتفاع 3 أمتار، 
وشـــكل الانتشار بها غير منتظم أو شكل 
ظلـــي، وكثافة الانتشـــار مفتوحة ومعدل 
النمو بهـــا مرتفع، وتزرع للظل والتزيين 

في الشوارع وفي الحدائق العامة.
وتنحصـــر زراعـــة هـــذا النـــوع من 
الأشـــجار في المملكة في المناطق المعتدلة 
مثـــل المنطقـــة الجنوبيـــة، وهي ليســـت 
مناسبة للمناخ في معظم مناطق المملكة، 
نظرا للحرارة الشديدة في فصل الصيف 
والبرودة الشـــديدة في فصل الشتاء، لأن 
إزهارها يكون شـــبه معـــدوم أو معدوما 

كليا في المناطق الحارة.
وتعتبـــر منطقة عســـير واحـــدة من 
أجمل المناطق الطبيعية في الســـعودية، 
حيـــث تتميز بمناظـــر خلابة وتضاريس 
متنوعـــة تجذب الزوار مـــن جميع أنحاء 
العالـــم، ومن أهـــم ما يميـــز المنطقة هو 
انتشار أشجار الجاكرندا والتي يتجاوز 
عددها الـ25 ألف شجرة، مما يضفي لونا 
أزرق جميلا ويعطر الجو برائحة رائعة.

تنتشـــر هـــذه الأشـــجار بكثـــرة في 
مدينـــة أبها بالتحديد، وقد أصبحت هذه 
الأشـــجار علامـــة مميـــزة للمدينة، حيث 
تتفتح أزهارها المذهلة باللون الأرجواني 
في فصل الربيع، وتستمر لعدة أسابيع، 
لتجـــذب الســـياح والمصوريـــن مـــن كل 

مكان لالتقاط صـــور مذهلة لهذه الأزهار 
الرائعة.

ولا يقتصـــر جمال أشـــجار الجاكرندا 
علـــى مظهرهـــا الخارجـــي فقط، بـــل إنها 
تحمـــل أهمية بيئيـــة كبيرة أيضـــا، فهي 
تلعـــب دورا هاما في تثبيـــت التربة ومنع 
انجرافها بفعل الأمطـــار الغزيرة والرياح 
الشـــديدة، كمـــا أنها توفر الظل وتســـاهم 
في تحســـين جودة الهواء وزيادة نســـبة 

الأكسجين فيه.
وبفضل جهـــود الحكومة الســـعودية 
الدائمـــة للحفـــاظ على الجمـــال الطبيعي 
للمنطقة، يتم الاهتمام بأشجار الجاكرندا 
بشـــكل كبير، حيث تتم زراعتها في أماكن 
مختلفة من المنطقة ورعايتها بشكل دوري 

لضمان استمرار وجودها والحفاظ عليها 
للأجيال القادمة.

وسبق أن أكد أمين منطقة عسير وليد 
الحميدي أن الجاكرندا تستمر في الإزهار 
لفترة تصل إلى 8 أســـابيع، وتعطي رائحة 
عطرية مميزة تنتشر بعد نزول المطر، مفيدا 
بأنـــه وعملا بمبادرات ولي العهد الخاصة 
بالتشجير، فقد زرعت أمانة المنطقة مليون 

وردة موسمية في عدة مواقع بالمدينة.
وأضـــاف أن أمانة المنطقـــة تعمل بناء 
على خطتهـــا الســـنوية المتعلقـــة بزراعة 
الأشجار والزهور في المنطقة بهدف تعزيز 
وتنويع الغطاء النباتي، حيث تشكل زراعة 
الشـــجرة تعزيـــزا علـــى الغطـــاء النباتي 
ومصدرا  وشـــوارعها،  للمدينـــة  وجمـــالا 

للأكسجين وعامل جذب سياحي للمنطقة، 
موضحا أن أشـــجار الجاكرندا التي تمت 
زراعتها، كانـــت مختارة بمـــا يتوافق مع 
البيئة المحليـــة دائمة الخضرة، خصوصا 
أنهـــا لا تحتاج ســـوى إلى كميـــات قليلة 
من المياه، ولا تشـــكل خطـــورة على البنية 

التحتية.
وتداول نشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي صـــورا للمدينة وهـــي تتزين 
بأشـــجار الجاكرنـــدا، مبديـــن إعجابهـــم 

بالمشاهد الطبيعية الخلابة للمدينة.
مثـــل  اللاتينيـــة،  أميـــركا  وتُعتبـــر 
وأميركا  الكاريبـــي،  ومناطـــق  المكســـيك، 
الجنوبية، الموطن الأصلي لهذه الشـــجرة، 

حسب الوكالة الرسمية.

 باريــس - اســـتقطبت الحفـــلات الأربع 
للنجمـــة الأميركيـــة تايلـــور ســـويفت في 
باريس، في مســـتهل جولتهـــا الأوروبية، 
180 ألف شـــخص من الخميس إلى الأحد، 
بحســـب ما أعلنته القاعة التي استضافت 

العروض لوكالة فرانس برس الاثنين.
وقالـــت نائبـــة رئيس قاعـــة ”باري لا 
ديفانـــس أرينا“ باتيلد لورنزيتي إن العدد 
الأقصـــى الذي حُـــدد في بـــادئ الأمر عند 
42 ألـــف متفرج، تمت زيادتـــه إلى 45 ألف 
متفرج لكل حفلة، ”للمرة الأولى“ في تاريخ 

القاعة الباريسية.

وقالـــت لورنزيتي لوكالة فرانس برس 
قبـــل العروض إن 30 في المئة من الحضور 
أجانب، من بينهـــم 20 في المئة أميركيون. 
ويعود هذا الإقبال من الأميركيين في جزء 
منه إلى الأســـعار المرتفعة لتذاكر الحفلات 

في الولايات المتحدة.
وأنفق المتفرجون فـــي حفلات باريس 
180 يـــورو فـــي المعـــدل للحصـــول علـــى 

تذاكرهم، بحسب لورنزيتي.
أمضت  والعـــروض  التدريبات  وبـــين 
تايلـــور ســـويفت التـــي اختارتهـــا مجلة 
”تـــايم“ شـــخصية العـــام 2023، وفريقهـــا 

المكوّن من مئتي شـــخص، عشـــرة أيام في 
قاعة الحفلات الموسيقية.

وانطلقـــت الجولة السادســـة للفنانة، 
 The) “والتي تحمل اســـم ”ذي إيراس تور
Eras Tour)، فـــي مـــارس 2023 بالولايـــات 

المتحـــدة، قبـــل أن تســـافر عبـــر القـــارة 
الأميركية وآسيا وأستراليا.

وفـــي نهايـــة العام الماضـــي أصبحت 
”إيـــراس“ أول جولة فـــي التاريخ تتخطى 
إيراداتها عتبة مليـــار دولار، وهو رقم من 
المتوقع أن يتضاعف مع نهاية الجولة في 

كندا خلال ديسمبر.

 لشــبونة - أصيب ركاب رحلة جوية من 
لشــــبونة إلى مانشســــتر بالذهول، بعدما 
اعتــــرف كابتن الطائــــرة صراحة بأنه عطّل 
رحلتهم كي يتمكن من طلب البيتزا لطاقمه.

وتحدث كابــــتن الطائرة للــــركاب قائلا 
”لقــــد تأخــــرت رحلتكــــم بينما كنــــت أجلب 
البيتزا“. ووفق صحيفة ”الديلي ميل“ كانت 
الطائرة جاهزة للانطلاق يوم الأحد، عندما 
توجه الطيار إلى جهــــاز الاتصال الداخلي 
لإيصال عذره للركاب بسبب تأخر الطائرة.

وفـــي مقطـــع فيديـــو تم توثيـــق قيام 
الطيـــار بتبريـــر تأجيـــل الرحلـــة، إذ قال 
صراحة إنه أخرها كي يتمكن من الحصول 
علـــى طعام أفضل لطاقمه. وتابع قائلا إنه 
”اضطر للعودة إلى نقطة التفتيش الأمنية؛ 
لأن موظفي المطار لم يســـمحوا له بالتتبع 

الســـريع للعودة إلى الطائـــرة المنتظرة“. 
ويضيف، وسط ســـخط الركاب، عبر مكبر 
الصـــوت ”لم أســـتطع إطعـــام الطاقم من 

وجبات الطائرة السيئة“.
وشـــرح أنه اضطر للعـــودة إلى نقطة 
التفتيش الأمني والتحقق من جواز السفر 
لأنـــه لم يســـتطع تخطي قائمـــة الانتظار؛ 
لأنه لم يُســـمح له بذلك. وبرر للركاب ”لذا 
اضطررت إلـــى الوقوف في طابور مع 100 

شخص، شكرا لكم على صبركم“.
وشـــوهد الطيار بعد ذلـــك وهو يعود 
إلى المقصـــورة، بينما سُـــمع الركاب وهم 
يتململون معبرين عن غضبهم من تصرف 

الكابتن.
ومع استنكار الركاب عدم قدرة كابتن 
الطائــــرة وطاقمه الاســــتمرار فــــي رحلة 

مدتها ســــاعتين وتحملهــــم طعام الطائرة 
قال متحدث باســــم شــــركة ”إيزي جيت“، 
”نأســــف لتأخير هذه الرحلة من لشــــبونة 
إلى مانشســــتر بســــبب عدم توفر الطعام 
الكافي علــــى متن الطائــــرة للطاقم. نحن 
مطالبــــون بالتأكد مــــن أن طاقمنا لديه ما 
يكفــــي من المؤن على مــــتن الطائرة للعمل 

بأمان“.
وفـــي النهايـــة هبطـــت الطائـــرة في 
مانشســـتر متأخـــرة ســـاعتين و50 دقيقة 
عن الموعد المقرر ســـلفاً، وهـــو ما أدى إلى 
تأخيـــر إجمالي بلغ 4 ســـاعات و29 دقيقة 
عـــن موعد الحجز الأصلي، بحســـب راكب 
عبّر استيائه الشـــديد، مُشيرًا إلى أنه كان 
ســـيبحث عن بديل لـــو كان يعلم بالتأخير 

المتوقع.

صباح العرب

انتشــــــرت زهور أشــــــجار الجاكرندا خلال موســــــم التزهير في الأجواء 
ــــــي الطبيعة من  ــــــار فضول المتنزهين ومحب الماطرة بمنطقة عســــــير، ما أث
الأهالي والمقيمين، الذين خرجوا للتنزه وزيارة المتنزهات والحدائق العامة 

للاستمتاع بمشاهدتها.

ربيع الجاكرندا يجذب الزوار إلى أبها السعودية

ةأهمية بيئية وجمالية كبيرة  ك ة ال ة ئ ة أه

دموع وارفة الظلال

أوس أبوعطا

 لم يعجبني الظّل في يوم ما، أعتقد 
أن وقته لا يعجبني، لكن مكانه هو أمر 
آخـــر مختلف جدا، فظلّ شـــجرة وارفة 
فـــي الطريق يعـــادل بركة مـــاء. طوال 
الحيـــاة وأنا أنظر إلـــى الظّل على أنه 
خائـــن ومتطفل، لأنه يقـــدم الولاء لليل 
فـــي عزّ النهـــار، يطعن والـــده في قمّة 

الضّياء.
فهـــل الظّـــل هـــو قطعة مـــن الليل 
يســـتأجرها النّهار بمحض إرادته، أم 
أنه جاســـوس معلن لليل، لا أدري كيف 
أفســـر ظاهـــرة الظّل، هل هـــي ظاهرة 
وطنية محكومة بانتمائها إلى الطبيعة 
الطّيبة ودورتهـــا، أم أنها تحيز للنهار 
علـــى حســـاب الليـــل. أم أن العكـــس 

صحيح.
هب أنك تمشـــي ليلا وتمشي معك 
قطعة مضيئة، هو بلا شك شيء مريب. 
بماذا ستســـميها؟ لكنك تمشـــي نهارا 
وتمشي معك قطعة مظلمة، اسمها ظلّ، 

ليست مريبة لك.
أشعر بالشـــفقة عندما أركض على 
ظلّـــي النحيـــل، لأني لا أســـمع صوت 
لهاثـــه أو حتى اعتراضـــه. لا أعتقد أن 
المفردات ستســـعفني إذا فكرت باســـم 
لنقيض الظل الذي لو أتيح له الوجود 
لمشـــى معنا في الليل، ما سيكون اسمه 

لو وجد؟
وبمـــا أنـــي ابـــن مخيـــم، أمضيت 
طفولتي ألعب الدحاحل (الكوازيز) في 
أزقته، حتـــى تتخرش يداي في العطلة 
النصفية أو عطلة الربيع كما يســـميها 
البعـــض، كنت دائما أجد أنّ المخيم هو 
ظلّ فلســـطين، فالظلُّ هـــو الابن العاق 
للنهـــار يخـــون أباه ويبايـــع الليل في 
ذروة الضـــوء. وجمال فلســـطين أنّها 

وارفة الظلال على كل أصقاع العالم.
ظلال فلســـطين تسير عكس عقارب 
السّاعة، فتضخّ الرجاء في كل الأرجاء، 
لعل الـــدم القاني هو جدول الحياة في 

البلاد الكسيرة.
هذه البـــلاد التي ينتعل مواطنوها 
حذاء الوحل والشـــوك منذ حوالي قرن 
كامـــل، يلجأون وينزحـــون ويهجّرون، 
يمارسون النزوح كهواية قسرية خطرة 
متوارثـــة، كأجدادهـــم وآبائهم من قبل 

وأبنائهم وأحفادهم من بعد.
ويمشـــون  ويهرولـــون  يركضـــون 
ويزحفون من شـــمال غزّة إلى جنوبها 
ومن مستشـــفى الشّفاء إلى المستشفى 
الكويتي، ومن خان يونس والشجاعية 
وديـــر البلـــح إلى رفح، ومـــن رفح إلى 
المواصـــي، ومـــن مقبـــرة جماعية إلى 
أخـــرى ومن تعـــب ونصب إلـــى تعب 
ونصب بلا ســـبب، سوى أنّ حاكم غزّة 
معجـــب جدا بقصة أصحـــاب الأخدود 
التـــي وردت فـــي ســـورة البـــروج في 
القرآن الكريم وغايـــة طموحه أن تعاد 
هـــذه المحرقة على أرض غزّة؛ فهم، كما 
وصف نفسه ورفاقه على شاشة إحدى 

القنوات، ”مجانين غزّة“.
كيف لعصبة مجانين أن تحكم أكثر 

من مليون ونصف مليون عاقل؟
تماطل بالموافقة حتى يهاجم العدو 
رفح، وتقبل فيما بعـــد، تتلكأ وتتأخر، 
ويدفـــع الشّـــعب الثمـــن، وتضخم من 
قدراتها المحـــدودة، وتشـــارك في هذه 
المهزلـــة كبـــرى القنـــوات الفضائيـــة، 
تتصرف كمـــن يظهر ظل وحش صغير 
على ضوء الشـــمعة فـــي الليل الدّامس 

ليرعب الصغار.

حفلات تايلور سويفت الأربع في باريس 

استقطبت 180 ألف متفرج

قائد طائرة يؤخر رحلة 4 ساعات ليطلب بيتزا

عملات معدنية للبيع بـ72 

مليون دولار
 نيويــورك - من المقرر أن تطرح للبيع 
مجموعة عملات معدنية ضخمة خاصة 
برجـــل أعمـــال دنماركي بعد مـــرور قرن 
علـــى وفاته، مما يمكن أن يجلب نحو 72 

مليون دولار.
واشـــترط لارس إميـــل بـــرون فـــي 
وصيته أن يتم الحفـــاظ على مجموعته 
المكونة من 20 ألف قطعة معدنية لمدة 100 

عام قبل بيعها.
وأراد بـــرون متأثرا بشـــدة بالدمار 
الـــذي خلفته الحـــرب العالميـــة الأولى، 
أن تكـــون المجموعـــة بمثابـــة احتياطي 

للدنمارك، خوفا من حرب أخرى.
والآن، بعد مرور أكثـــر من قرن على 
وفـــاة برون عن عمـــر 71 عاما عام 1923، 
من المقرر أن تبدأ دار ”ســـتاكس باورز“، 
وهـــي دار مـــزادات للعمـــلات المعدنيـــة 

النـــادرة ومقرهـــا نيويـــورك، فـــي بيع 
المجموعة بالمزاد العلنـــي هذا الخريف، 
مع التخطيط للعديد مـــن المبيعات على 

مدار السنوات المقبلة.
وتصفها دار المـــزادات على موقعها 
الإلكتروني بأنها ”المجموعة الأكثر قيمة 
من العملات المعدنيـــة العالمية التي يتم 

طرحها في السوق على الإطلاق“.
وكان وجـــود المجموعـــة معروفا في 
الدنمـــارك لكن ليس على نطاق واســـع، 

ولم يسبق للجمهور أن رآها من قبل.
وقال نائب رئيس قســـم المسكوكات 
في ”ســـتاكس باورز“ فيكـــن ييجباريان 
”عندما سمعت عن المجموعة لأول مرة لم 
أكن مصدقا. لدينا مجموعات ظلت خارج 
الســـوق لأكثر من 100 عام لكنها معروفة 

للغاية على المستوى الدولي“.

ملك بريطانيا 

يكشف {سرا} 
 لندن - اعترف ملك بريطانيا تشـــارلز 
الثالث بفقدانه حاســـة التذوق بســـبب 
علاجه من الســـرطان، وذلـــك في حديث 
لـــه مع أحـــد المحاربـــين القدمـــاء خلال 
زيارته إلـــى أحد المتاحـــف الحربية في 

هامبشاير.
الملـــك تحـــدث خـــلال الزيـــارة مـــع 
المحـــارب القديم فـــي القوات المســـلحة 

البريطانية آرون مابلبيك.
وأخبـــر مابلبيـــك، الملـــك، أنه خضع 
العـــام الماضي للعـــلاج الكيماوي ضمن 
عـــلاج من الســـرطان، وأخبـــره في هذا 
الصدد أنه فقد حاســـة التـــذوق. فأجاب 

الملك أن نفس الشيء حدث له.
هـــذا وقـــد أعلن قصـــر باكنغهام في 
الخامـــس من فبراير الماضي تشـــخيص 
إصابة تشـــارلز الثالث بالسرطان، دون 
أن يحـــدد العضـــو المصاب. وبـــدأ الملك 
العـــلاج، حيث نصحه الأطبـــاء بتأجيل 

المناسبات العامة.

لتجـــذب الســـودائمـــة الخضرة في المناطـــق المعتدلة، 

أكدت الفنانة يسرا تقديم جزء 

ثانٍ من فيلم {شقو}، بطولة 

عمرو يوسف ومحمد ممدوح، 

والذي عرض بالتزامن مع موسم 

أفلام عيد الفطر 2024، وحقق 

نجاحا كبيرا. وأعربت يسرا في 

تصريحات تلفزيونية عن 

سعادتها البالغة بمشاركتها 

في فيلم {شقو}، خاصة بعد 

النجاح الكبير الذي حققه 

العمل في دور العرض 

المصرية. 

وقالت يسرا إن {الدور 

المختلف عن جميع 

أدوارها} في فيلم {شقو} 

هو ما دفعها إلى خوض 

هذا {التحدي الكبير}. 

وأضافت أن {أدوار أمينة 

خليل ودينا الشربيني 

كانت صعبة للغاية 

وتطلبت الكثير من 

العمل والجهد}. 

وتابعت الفنانة 

{الفيلم طويل}. 

منطقة عسير تعتبر 

واحدة من أجمل المناطق 

الطبيعية في السعودية، 

حيث تتميز بمناظر خلابة 

وتضاريس متنوعة
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